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 مظاهر البذخ والترف

 عند الخلفاء والأمراء في العصر العباسي

 هـ656ـ  731

 د. يوسف كاظم جغيل الشمري              

 .م.محمد عبد الله المعموري                                   

 أسيل محمد ناجي     

 كلية التربية / جامعة بابل

 المقدمة 

من الرسول الكريم محمد )صلى الله عليه وآلهه وسهلمت تمزهاز بالطةهاية فهي  ميه  كانت الدولة الإسلامية في ز      

نواحي الحياة العامة، حيث ان نطي الرحمة كان هدفهه ههو ن هر الهدين الإسهلامي الحميهد ومطالمهه، فلهم يكهن ملطةهه 

لفاء الراشدين، فلهم ومأكله وبيزه الذي يةكن فيه إلا كمجلس أو مأكل أو مةكن باقي المةلمين، وهذه كانت حال الخ

يكن أحداً ممهم يهزم لهذه الأمور، ولم يكونوا يهزمون بطماء القصور الفخمة او لطس الملابس الفاخرة، ولم يةعوا في 

يوم من الأيام إلى  م  الأموال، فكانت الطةاية فهي كهل  انهن مهن  وانهن حيهاتهم وكهانوا كةهامر المةهلمين، ولهم 

لي )عليه الةهلامت لهم يكهن لديهه سهو  اهو  واحهد فه با  ةهله بقهي يمز هر الهى أن يخزلفوا عمهم في شيء، فالإمام ع

يجد ليرتديه ويخرج به؛ لأنه كان زاهداً في هذه الدنيا، وكان هدفه مرضاة الله تعالى، وتعلهيم المهام مطهالل الهدين 

)صههلى الله عليههه وآلههه الحميهد، فكههان الماههل الأعلههى للتههد والزقههو  والابزعههال عههن م هاهر الههدنيا بعههد المطههي محمهد 

وسلمت. أما في زمن الخلفاء الأمويين فأن الحال اخزلفت إب امزهاز عصهرهم بم هاهر الزهرل والطهذح مهن حيهث بمهاء 

القصور وارتهداء الملابهس الفهاخرة واقزمهاء الجهواهر الاميمهة، والاهزمهام بهأنوا  الأيعمهة وكهان بله  بةهطن توسه  

للاخزلاي الذي حصل مابين العر  و يرهم من الأمم الأخر  وخصوصا  حدول الدولة العربية الإسلامية، ونزيجة

الطيتنطيين والفرم، وما امزاز به ههلالاء مهن م هاهر الزهرل والأبههة.تم تقةهيم الطحهث إلهى مقدمهة والااهة فصهول 

وخلاصههة، عمههوان الفصههل الاولظ )الم ههاهر العامههةت عالجمهها بههه مواضههي  عديههدة كههان اولههها القصههور مطيمههين ولهه  

خلفاء والامراء العطاسيين بطماء القصور وزخرفزها وتعدل ألوارها، مه  محاولهة الخلفهاء والأمهراء بمهاء قصهورهم ال

باكار من مكان في الدولة العربية الإسلامية، معهر ين علهى المفروشهال الزهي  طلاهت بلايهال تله  القصهور، كمها 

كالها، وكههان للااههاذ الههذي زيمههت بههه تلهه  القصههور تماولمهها فيههه الملابههس الزههي لقطةههت مههن قههطلهم وتمههو  ألوانههها وأشهه

المةاحة الواضحة في الفصل، وتمت معالجة موضو  تموّ  وتعدلّ الأيعمة في قصورهم وتكاليفها والمفقال الزهي 

كانت تمفق عليها. اما الفصل الااني فقد وسمماه بعمهوانظ )رسهوم مجهالس الخلفهاءت، وقةهم الفصهل الهى عهدة فقهرال 

أسهطا  اسهزحدااها ووضهيفة الحا هن والهدور الهذي يلاليهه والمواصهفال الزهي يجهن توافرهها عمهده، ممها الحجابهة و

ووضحما الطريقة الزي تكون فيها مقابلهة الخلفهاء والامهراء العطاسهيين، وا لا  الزهي يجهن توافرهها عمهد ال هخ  

 ال خرو ها.الذي يقابلهم، كما تماولما فيه مواكن الخلفاء، والابهة الزي تطغي عليها، واوق

اما الفصل الاالث فقد اطزماه بعموانظ )وسامل الزةلية والاعيال الديمية والا زماعيةت، عالجما فيه مجالس الطهر       

الزي اشزركوا فيها وشجعوها، وا داقهم بالاموال على المغمين وتقريطهم اليهم، كما تماولما فيه حطهم لزربيهة الخيهول 

عزمهاء بانةههابها، حزهى ألّافهت الملالفههال بههذا المجههال، وتهم توضهي  آليههة اللعهن بههالكرة والاهزمهام بالاصهيل ممههها والا

والصولجان واماكن ويريقة وضوابط اللعن، وكان للصيد نصيطه ايضهاً فهي ههذا الفصهل ويهري الصهيد بهالطيور 

اعيالاً اسلامية كالفطر  والةطا  وملاحقة الطرامد والاسزمزا  بذل ، وتماولما فيه الأعيال والاحزفال بها سواء أكانت

والأضههحى او  يههر إسههلامية كههالموروز والمهر ههان و يرههها مههن الأعيههال الأخههر  ومماسههطال الفههر  والةههرور 

 الا زماعية كالتواج والخزان والعطلة الأسطوعية.

كزها  افالل الطحث مجموعة من المصالر لعل أهمها وأكارها فامدة كزا  الا اني لأبي الفهرج الاصهطهاني، و      

صط  الاع ى للقلق همدي وكزها  العقهد الفريهد لأبهن عطهد ربهه الاندلةهي، كمها تهم الاعزمهال علهى عهدل  مهن المرا ه  

الحدياههة ماههلظ الحضههارة الاسههلامية  لم مزههت، وتههاريا الاسههلام الةياسههي والاقههافي والههديمي لحةههن ابههراهيم حةههن، 

 و يرها.

 الفصل الأول: المظاهر العامة 

ول في عهد المطهي والخلفهاء الراشهدين بةهيطة ومطميهة بالحجهارة، وههي لا تخزلهد عهن بيهول عامهة كانت الطي       

المام  أما في الدولة الأموية فقد زيّامت القصور والمةا د والمدن الزي شيدل بتخارل مزعدلة في تيجهان الأعمهدة 

 والمحارين والجدران.

لخلفههاء الراشههدون مههن بعههده المةههجد مركههتاً إلاريههاً وسياسههياً اتخههذ الرسههول الكههريم )صههلى الله عليههه وآلهههت وا       

واقزصهالياً، لإلارة شههلاون الدولههة العربيههة الإسهلامية، وكانههت بيههوتهم مجههالس لاسهزقطال الرعيههة، ولههم يقلههدوا ملههو  

كل الروم والفرم في مجالةهم وأبهزهم، لان همهم الأول كان مرضاة الله سطحانه وتعالى، ون ر الدين الحميد في 
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أر ههاء المعمههورة؛ لههذل  فههان الفههرة المةههزخدمة بةههيطة  ههداً وفههي عصههر الرسههول الكههريم )صههلى الله عليههه وآلهههت 

هر، أو قطعهة مهن  لهد الحيوانهال صق بهل ان الرسهول )صهلى الله عليهه وآلههت  ت1)والراشدين كانت الارض تفرة بالحق

ون علهى الرسهول الكهريم )صهلى الله عليهه كان يجلس على الأرض ويجالس الفقراء والمةاكين، وكان المهام يهدخل

وآلهههت والخلفههاء الراشههدين مههن لون حجابههه ، وفههي أي وقههت ي ههااون، وكانههت حيههاة الجتيههرة قطههل الإسههلام تمزههاز 

بالطةاية وعدم الزكلد بةطن ال رول الططيعية الصعطة ولهذا نجد يعام سكانها بةيط لايعدو التبد والزمر واللهطن 

م اسزمرل ههذه الطةهاية اب كهان الطعهام المفضهل لرسهول الله )صهلى الله عليهه وآلههت ههو واللحم، وفي صدر الإسلا

وهو لليل الطةاية وعدم الزعقيد، وي هر ان الطعهام قهد تطهور وتعهدلل ألوانهه فهي الفزهرال اللاحقهة وممها ت 2)الاريد

ر وواحدة مرة وأخر  حلوة ي ير إلى بل  الخليفة عمر فيما رو  عمه انه لعي الى عرم فرأ  قادْراً اصفر واحم

، وحيامها ت3)وواحدة محمصة نخلطها كلها في قهدر ع هيم وقهالظ ))ان العهر  إبا أكلهت ههذا قزلهت بعضهها بعضهاتت

 نزدبر هذه الرواية الزي تمةن الى الخليفة عمر نعزقد إن للالزها ت ير إلى أن الخليفة اسزغر  تمو  الطعام. 

الأموي، بعد انزقال الخلافة إلى بمهي أميهة واتخهابهم لم هق المديمهة الحضهرية  إلا أن الأمر قد تغير في العصر     

وبعد اتةا  مةاحة الدولة بفهز  الأمصهار والأقهاليم فهي حهرو  الفهز  والزحريهر الإسهلامية،  ت4)القديمة عاصمة لهم

لعامهة، فضهلاً عهن ، وبمهرور الوقهت نزيجهة لزطهور المجزمه  فهي حياتهه ات5)واسزقرار الأمر لمعاوية بهن أبهي سهفيان

انفزاحه على مجزمعال  ديدة اب امزهدل الدولهة العربيهة مهن الصهين شهرقا إلهى الأنهدلس  ربها، ااهر بله  فهي انزقهال 

العالال والزقاليد بين ال عو  والأمم الزي ضمزها لولة العهر  المةهلمين وصهاحن بله  اسهزقرار العهر  فهي ههذه 

مزه  الدولهة بهالوارلال الماليهة الواسهعة ممها انعكهس علهى حالهة المةاحة الواسعة، وتصاهرهم مه  تله  ال هعو  وت

الرفاه في المجزم  وكان الطعام من الوسامل الأساسية لهذا الرفاه فزموعت وتعدلل ألوانه وأصهمافه ويريقهة يهيهه 

 وإعداله. 

 ـ القصور: 7

فئهال المكونهة لهها، وخاصهة تميت المجزم  العربي الإسلامي في العصهر العطاسهي بمضهب يطقاتهه الا زماعيهة وال   

يطقة الخلفاء والأمراء والهوزراء والقهالة و يهرهم، اب ان ههذه الططقهة وبعهد تجمه  الاهروة لهديهم  رقهوا فهي إشهطا  

ملذاتهم و رقوا بم اهر الطذح والزرل، فهاهزموا بطمهاء القصهور الع يمهة وتأاياهها بالريهاة الفهاخر حزهى أصهطحت 

ةمت بها تل  الططقهة آنهذا  حزهى  هدل قصهور الخلفهاء والأمهراء العطاسهيين فهي القصور هي الةمة الطارزة الزي ات

بغدال مصدر إيماء لمةب الكاير من القص  الممتو ة بين الحقيقة والخيال، اب خصصت أموال خيالية لز ييد تل  

اهة وامهانين ، اب ان تكاليد المم آل في عهد الممصور بلغت أربعة ع ر ألهد ألهد ليمهار والات6)القصور وتتييمها

ألد لرهم، وقد عرل الرشهيد بميلهه الهى الزهرل والطهذح، فأخهذ عهن الفهرم بعهي م هاهر حيهاتهم وشهيد القصهور 

وعمى بزتييمها وزخرفزها و لهن أليهها أحةهن الفهرة، وكهان للطرامكهة تهأاير كطيهر علهى اهزمامهه بماهل تله  الحيهاة 

لخلفاء، فاهزم المهأمون ب صهلا  القصهر الحةهمي وههو المزرفة، وحذا كل من الامين والمأمون حذو من سطقهم من ا

قصر الحةن بن سهل، وعمدما اصهطحت سهامراء حاضهرة للخلافهة العطاسهية بعهد ان أن هأها الخليفهة المعزصهم سهمة 

، وبمهي لار الخلافهة ت7)هـ، كار فيها بماء القصور والدور كما حملهت اليهها الغهروم مهن ال هام والجطهل والهري222

، وبمهى الخليفهة الوااهق بةهامراء قصهر ت8)لذي اشزراه المعزصم حهين شهر  فهي بمهاء ههذه المديمهةعلى ارض الدير ا

وقد بلغت سامراء بروة  ت9)الهاروني الذي اشزهر بةعة أروقزه وكان وسط هذه الأروقة رواي كطير فيه قطلاة مرتفعة

ر الزههي شههيدها  تةههعة ع ههر العمههران فههي عهههد المزوكههل والههذي عههرل ب ههغفه بطمههاء القصههور، اب بلهه  عههدل القصههو

 .ت 10)قصرا

، ومهن اشههر قصهوره، قصهر العهروم، ت11)وبل  مجمو  ما انفق على بمامها، اربعة وتةعين الهد الهد لرههم      

، واضههال اليههها المخزههار والجعفههري والجوسههق والقلامههد والللالههلاة و يرههها، وان ههأ ت1)والطههدي ، والغريههن، والطههرج

                                                           

 .67؛ وهيب، الحياة الاجتماعية في دمشق، 251 - 2/252اليعقوبي، تأريخ اليعقوبي،  (1)
 .8/4، 2/291ابن عبد ربه، العقد الفريد،  (2)
 .2/27ابن قتيبة، عيون الاخبار،  (3)
 .285علي، مختصر تأريخ العرب،  (4)
 .1/255 ؛ مآثر الانافة،1/276القلقشندي، صبح الاعشى،  (5)
  .272عاشور، دراسات في تاريخ الحضارة العربية،  (6)
 .99،  64 -2/61الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  (7)
 .12 -28اليعقوبي، البلدان،  (8)
  .129/ 6الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  (9)
   المصدر نفسه. (10)
 .27-25/ 5الحموي، معجم البلدان،  (11)
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وقد امر بطماء الماخورة وسماها الجعفرية  ت2)المياه الى قصوره وبةاتيمه وحدامقهالمزوكل الزر  والقموال لزوصيل 

وانفق عليها اكار من الفي الد ليمار، وكان يةميها هو واصحابه بـظ )المزوكليةت وانزقهل اليهها فهي اول يهوم محهرم 

، وزيهن المزوكهل كهل ت4)الةهمية، واقهام بههذه المماسهطة احزفهالا كطيهرا وا هاز فيهه المهام بهالجوامت ت3)ههـ242من سمة 

قصههوره بههانوا  الجههواهر والاحجههار الكريمههة والههذهن والفضههة والفةيفةههاء والرخههام وفرشههت بالطةههط الفههاخرة 

، وقد ظلت سامراء تةير في يريق الحضارة حزى تركها المعزضد وانزقل الهى بغهدال ت5)وبالةزامر الموشاة بالديطاج

وعمى بزجديد بعي مطانيهها، وت هييد القصهور  ت6)مقل العمران الى هذه المديمةواتخذ من بغدال )الرصافةت مقراً له ف

، ت7)الفخمة بها فمتل بالقصر الحةمي الذي عرل بـظ لار الخلافة واضال اليه ما اوره من الارض واحايه بةور

ام بمامهه ، لكمهه مالطهث ان عهدل عهن اتمهت8)وكذل  وض  المعزضد اسام قصر الزاج فهي الجانهن ال هرقي مهن بغهدال

، وبمههى المعزضههد كههذل  قصههر الاريهها المعههرول وانفههق عليههه امههوالاً كايههرة ت9)واتمههه ابمههه الخليفههة المكزفههي مههن بعههده

ويزجلهى لمها تهرل الخلفهاء العطاسهيين فهي وصهد لار  ت10)واوصله بقصهر الحةهمي، عهن يريهق نفهق تحهت الارض

الهى لار الخلافهة الخهل الهى لار ال هجرة  وعمدما  هاء رسهول مهن الهروم، ت11)ال جرة وهي احد  قصور المعزضد

وقصور اخر ورآها فاكار تعجطه ممها حزى وصفت بانهاظ ))... كانت شجرة من الفضة وزنها خمةمامة ألد لرهم 

عليها أييار مصو ة من الفضة تصفر بحركال قد  علت لها فكان تعجن الرسهول مهن بله  أكاهر مهن تعجطهه مهن 

فيها شجرة في وسط بركة كطيرة مهدورة فيهها مهاء صهال ولل هجرة امانيهة ع هر  مي  ما شاهده... ولار ال جرة و

 صما لكل  صهن ممهها شهاخال كايهرة عليهها الطيهور والعصهافير مهن كهل نهو  مذهطهة ومفضضهة وأكاهر قضهطان 

ال جرة فضة وبعضها مذهن وهي تزمايل فهي أوقهال ولهها وري مخزلهد الالهوان يزحهر  كمها تحهر  الهري  وري 

اما قصور المعزضد فقد وصفت بوصد فيهه نهو  مهن المطالغهة  ،ت12)ن هذه الطيور بصفر ويهدر...تتال جر وكل م

وكان عدل ما علق في قصور أمير الملاممين المقزدر بالله من الةزور الديطاج المذهطهة بهالطرز المذهطهة فقيل فيهاظ ))

ةههزور الكطههار الطضههغامية والارمميههة الجليلههة المصههورة بالجامههال والفيلههة والخيههل والجمههال والةههطا  والطههرل وال

والواسطية والطهمةية الةوابج والممقوشة والديطقية المطرزة امانية والااين ألد سزر ممها الةزور الهديطاج المذهطهة 

المقدم وصفها ااما ع ر ألفا وخمةمامة سزر وعدل الطةط والمخاح الجهرمية والدارابجرلية والدورقية في الممرال 

يئ عليها القوال ورسل صاحن الروم من حد با  العامة الجديد إلى حضهرة المقزهدر بهالله سهو  والصحون الزي و

وكهان للخليفهة المقزهدر حهوالي احهد ع هر الهد مملهو  مهن الصهقالطة والهروم ، ت13)ما في المقاصهير والمجهالس...تت

علهى ع هرين الهد  هلام  والةولان وعدل كطير من الغلمان الحجريهة، كمها اشهزملت لار الخلافهة فهي عههد المكزفهي

ومن خلال ما تقدم من وصد لهذه القصور يمكن ان نةزمزب مد   ،ت14)لارية وع رة آلال من الةولان والصقالطة

 حياة الطذح والزرل الزي عاشها خلفاء بمي العطام.

امهال العامهة بمى الخلفاء واربا  الدولة والططقة الغمية الحمامهال فهي القصهور والهدور، بعهد كهانوا يلجهأون للحم   

المو ولة في بغدال و يرها من المدن الاخر ، وكان يراز بمهاء الحمامهال يزماسهن مه  المةهزو  المعاشهي الهذي 

يعي ه كل واحد ممهم، وزولل تل  الحمامال بفزحال تهوية لزغيير الجو، وعمل لها مجار  تحت الارض
، ومن ت15)

حمامها ، امها  5222هجري في الجانن ال هرقي مهن بغهدال بله  الملاحظ ان عدل الحمامال العامة في القرن الاالث ال

ً  22222في المصد الاول من القرن الراب  الهجري فقد بل  تعدالها بجانطي بغدال ال رقي والغربي  ، الا ت16)حماما

                                                                                                                                                                                                  

 .2/492 اليعقوبي، تاريخ، (1)
 .25/ 5الحموي، معجم البلدان،  (2)
 .11اليعقوبي، البلدان،  (3)
 .182/ 6الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  (4)
  .271عاشور، دراسات في تاريخ الحضارة العربية،  (5)
 .267سرور، تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق،  (6)
 .2/99الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (7)
 .152-148/ 5وي، معجم البلدان، الحم (8)
 .2/828المصدر نفسه،  (9)
 المصدر نفسه. (10)
 .224 -2/222الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (11)
  .222 - 2/226المصدر نفسه،  (12)
  .228 - 2/226الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  (13)
 .82الصابي، رسوم دار الخلافة،  (14)
  .224/ 2، متز، الحضارة الاسلامية (15)
  .67/ 2الخطيب البغادي، تاريخ بغداد،  (16)
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ان اعدالها بدأل بالزرا   والمقصان ففي المصد الااني من القرن الرابه  الهجهري نقه  عهدلها المصهد فاصهط  

، ت1)حمامها فقهطً  2222حماماً فقط، واسزمر العدل بالمقصان حزى وصل في القهرن الةهالم الهجهري  5222 عدلها

ربما يعول سطن نقصان اعدال الحمامال الى ان الططقهة العامهة بهدأل تقلهد يطقهال الخلفهاء والامهراء بطمهاء حمامهال 

عزههالاً الامههر الههذي االاههر علههى تمههاق  اعههدال بههالطيول والاكزفههاء بههها لون الاقطههال الههى الحمامههال العامههة كمهها كههان م

 الحمامال، لو ول بدامل في الممازل ا مت المام عن الزو ه بكارة للحمامال العامة كما كان معزالا .

كما احزول تل  القصور والدور على سرالين تحت الارض للةكن فيها وقت الصيد، مهيأة بوسامل تهوية،        

، و الطا ما قلد العامة في بغدال الا ميهاء، فطمهوا الةهرالين تحهت ت2)ديد في موسم الصيدللاسزعانة بها من الحر ال 

الارض بطيوتهم، واسزعاض الا مياء والميةهورين بطغهدال عهن الةهرلا  بمها ايلهق عليهه اسهمظ )بيهت الخهي ت، أي 

ضه  بجهوار ال هطابي  المطلل بالماء والموضو  علهى قطهة، او يو ت3)وض  الخي )قماة من خيوي الكزان الغليضةت

، وربما تمصن قموال او انابين مياه تصم  خصيصها لههذا الغهرض لزعمهل ت4)ليصط  الهواء المار من خلالها بارلا

، وحصهل تطهور ت5)باسزمرار على بلل الخي  حزى يعزدل الهواء، وهذه الطريقة كانت شهامعة عمهد الا ميهاء بطغهدال

اخر  اول من اسزعملها الخلفاء واربا  الدولة، لزمكمهم من لف  المطهال  بحةن القدرة الابداعية الى اسزحداذ آليةّ 

الطاهضة لزحقيق راحزهم وهو اسزعمال مروحة ت طه ال را  المةزخدم في الةهفيمة، تعلهق بةهقد الطيهت وي هد فيهها 

 هذ  حطلهها  حطل يديرها، وهي تطل بالماء وترة بماء الورل لزعطير الهواء بعطر الورل، فابا ارال ال خ  المهوم

، وقد بل  عالة عدل الغهرل بقصهور ت6)فزذهن بطول الطيت وتجيء ويهن ممها نةيم بارل يين معطر بعطر الورل

 رفة، متولة بالوا  من الت اج المزمو  الالوان، يزراو  عهرض اللهو  بهين الع هرين  72الخلفاء واربا  الدولة 

انزقلهت الاهروة الهيهم هـت، الهى بغهدال وسهيطرتهم عليهها 446 ـ 114، الا انه عمد لخول الطويهيين )ت7)والخمةين سم

وخصصههوا للخلفههاء مرتطههال وتصههرفوا بميتانيههة الدولههة؛ فالمةههزكفي مههالا خصهه  لههه راتههن شهههري، لايزجههاوز 

الخمةة الال ليمار، وهكذا الحال م  الطام  والمطي ، فلم ت يلاد قصور للخلفهاء فهي تله  الفزهرة سهو  بمهاء قصهور 

 .ت8)بمي بويهالامراء من 

 المأكولات ـ  1

اهزم الخلفاء والامراء باعدال الموامد الفاخرة، الزي تزمو  فيها الايعمة والاشربة، فقد كان ابو  عفر الممصور      

يكار من تماول الطعام حد الاضرار بصحزه، وكان الطهاة يطهون لههارون الااهين لونها مهن الطعهام يوميها فهي كهل 

لرهم، وعمدما زار الرشيد واليه علهى الرقهة ابهراهيم بهن المههدي،  22222و طاته اليومية و طة، وكان يمفق على 

قدم له وعاءاً فيه الةمة الةم  تتيد على مئة وخمةين لةانا، فاسزحلد هارون ابراهيم عن مطل  الةم  فقال له انه 

د لرههم علهى الفقهراء وقهال باكار من الد لرهم، فهامزم  ههارون عهن تمهاول بله  الطعهام حزهى امهر بالزصهدي بهال

 .ت9)لابراهيمظ ))ار و ان يكون كفارة لةرف  في انفاق  على  ام سم  الد لرهمتت

وبكر ان الامين كان اكولا يحن الاكل الكاير والمزموّا  الالوان، اما المامون فانه بلغت نفقزهه علهى الطعهام فهي      

ي توسه  بالانفهاي علهى الطعهام الهى الحهد الهذي اضهر بميتانيهة اليوم الواحد سزة آلال ليمار، وفهي ايهام المقزهدر الهذ

 .ت10)الخلافة من شدة الزرل والطذح والاسرال للاموال الطاملة بهذا المجال

كان للموامد آلا  تزعلق بما يجن ان يزم قطل الاكل، ومها يجهن عملهه علهى المامهدة او مها يجهن تحاشهيه لعهدم         

عي والمدعوت، واهزم بزتيين المامدة بالورل والازهار وهو من الامور المعزال عليها اسزحطابه من قطل الطرفين )الدا

تل  الايام، وقطل تماول الطعام يطدأ المدعوون بغةل الايدي، وتقدم المقطلال والم ههيال قطهل الو طهة الرميةهية، اهم 

ه سهكيما ويأخهذ مهن ا نيهة تقدم الفواكه بوعهاء كطيهر يوضه  وسهط المامهدة، ولكهل شهخ  يوضه  بهين يديهه يطقها فيه

الكطيرة الزي تحوي اصمال عديدة من الفواكه المماسطة المو ولة بحةن الموسم، وتقديم الفواكه والم ههيال كانهت 

تةمى بـظ )المقققلت، وكان المعزال عدم الاكاار من الاكل في هذه المرحلة، ام يرف  المو ول من المقل، وياتى بالمامدة 

مها ويطالر صاحن المألبة بزماول الطعهام قطهل الضهيول رفعها للاحهراج، اهم يطهدأ المهدعوّين مغطاة بملاءة يك د ع

                                                           

  .28/ 2المقريزي، الخطط المقريزية،  (1)
  .28/ 2المصدر نفسه،  (2)
  .261/ 2؛ الفيروزابادي، القاموس المحيط، 122/ 7ابن منظور، لسان العرب،  (3)
  .7/99، معجم الادباء؛ الحموي، 428/ 1الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  (4)
  .449المقدسي، احسن التقاسيم،  (5)
  .2/75الغزولي، مطالع البدور،  (6)
  .224/ 2متز، الحضارة الاسلامية،  (7)
 .22/222ابن كثير، البداية والنهاية،  (8)
  .155، 129/ 1المسعودي، مروج الذهب،  (9)
  .79 - 78/ 7ابن الجوزي، المنتظم،  (10)
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بالاكل، ومن بعد بل  يلاتى بالحلو  ليزتول ممها الضيول، وبعدها  ةل الايدي، وان كان في المألبهة خلفهاء فمهن 

ديههه وير هه  الههى المجلههس ا لا  عههدم  ةههل الايههدي امههام الخلفههاء بههل يمز ههر كههل المو ههولين ان يغةههل الخليفههة ي

المخص  له ـ والذي ربما يزغير مكان الجلوم بعد الطعام ـ ام بعد بل  يطدأ الطاقين بغةهل الايهدي بحةهن المكانهة 

 .ت1)والزقدير والاحزرام فيما بيمهم

مهدة الزهي هذه القواعد او دها زريا  وايلق عليها اسمظ آلا  المامدة، ومن الجدير بالهذكر ان نهذكر آلا  الما       

كانت سامدة قطل زريا  ليزةمى للقاريء معرفة الزغيير الذي أقحدذ بفعل زريا ، اب كانت المامدة الزي تحهداما عهن 

لفعاتها المزلاحقة تقدم لفعة واحدة، وياكل كل المو ولين في صحن كطير واحد، الا ان عدم الاهزمهام بالم افهة مهن 

لاكل معهم في يطق واحد، الامر الذي ال  الى الفصل بين الصحون، قطل بعي المدعوين ال  الى عدم الارتيا  ل

ولكل واحد صحونه الزي ياكل بها تلافيا للاحراج الحاصل في الهدعوال وصهعوبة تو يهه الانزقهال للحضهور فعمهل 

   .ت2)بالم ام الذي او ده زريا 

ذا الاهزمام المزتايهد بالمامهدة والزفهمن بهالططا اهزم الخلفاء واربا  الدولة اهزماما كطيرا بالمططا ولواحقه، وه        

ال  الى ظهور عدل من المصمفال بهذا المجال، اب ان المهزمين بهذا الفن ارالوا ايجال انهوا  خاصهة مهن الاكهلال 

بمقالير معيمة وخطوال اابزهة يمكهن للطهاهي الاعزمهال عليهها ليكهون مططخهه نا حها، كمها وضهعت ضهوابط وآلا  

ذه المصمفالظ )أل  المديمت، لك ا م ال اعر تطري فيه الى اصهول الاكهل علهى الموامهد، وكزها ظ للممالمة، ومن ه

)الموشىت، الذي  اءل فيه نصام  كايرة للآكلين، تزعلق بزصغير اللقمة، وعدم تحةي المهري، وعهدم الاكاهار مهن 

 .  ت3)م  الزي اطزت بذل  الكزا الطقل والطصل لروامحه الغير مر و  فيها، وعدم لط  الاصاب ، و يرها من المصا

وكهان مهن  ملههة شهروي المطههطا عمهد الخلفهاء والامههراء والميةهورين مههن اربها  الدولهة، هههو و هول شههخ         

، ت4)يةمىظ )ال رابيت وا طه الاهزمهام بال هرا  وتطييطهه والزفهمن بهه، وظههرل ههذه الوظيفهة فهي العصهر العطاسهي

ليمهار  22222و  7222كانت تزراو  ايام المهدي والمامون والمعزضد بهين  وكانت نفقال مطابا الخلفاء كطيرة اب

ليمهار يوميها وههو رقهم كطيهر  هدا يهدل علهى المهد   222222يوميا، في حين بلغت نفقال مططا المزوكل العطاسهي 

لفهرال ، وكان للوزير علي بن ات5)الذي وصل اليه اصحا  الططقة الخاصة من الخلفاء والامراء من الطذح والزرل

 12رأسها مهن الغهمم و  92مططخان، واحد ممهما للخاصة وا خر للعامهة، وكهان يطهطا فهي مطهطا العامهة بكهل يهوم 

 دياً ومامزا ل ا ة سميمة، وفراريب مصدرة ومئزا لرا ة، وفيه خطهازون يخطهتون علهى ليهل نههار مقةهمين انفةهم 

 .ت6)هيتهاعلى و طال عمل مزعدلة، وفيه صمعة ماهرون لزحضير الحلو  وتج

كانت المآل  ايام العطاسيين لها ترتين معين تطور شيئا ف يئا بمهرور الهتمن، وشهمل الزطهور حزهى اسهلو          

الدعوة للطعام والمآل ، اب تفمموا بصيا ة كزابة الدعوة الرسمية للمآل ، وسج  عطاراتها وبلا زها، حزهى بكهر ان 

ة لاحد اصدقامه يدعوه لحضور مألبة يعهام لهه فقهال فيههاظ ))نحهن احد اربا  الدولة في العصر العطاسي كزن لعو

ياسيدي في مجلهس  مهى الاّ عمه ، شهاكر الاّ ممه ، قهد تفزحهت فيهه عيهون المهر س، وتهورلل فيهه خهدول الطمفةهب، 

وقامت مجامر الاترج، ونفقت سوي الانس، وقام ممالي الطر ، ويلقت كواكن المدماء ... فطحياتي لمّا حضرل، 

 .  ت7)ب  في  مة الخلدتت لمحصل

اما بالمةطة الى المآل  العامة فانها كايرة نعطي ماالا لها نةهزطي  مهن خلالهه رسهم صهورة واضهحة عهن مهد       

الاسرال والطذح والزرل عمد خلفاء وامراء العصر العطاسي، ففي ايام ابي  عفر الممصور الذي زار عمهه عيةهى 

تل  التيارة بالقول قدلام عيةى بن علي  ت8)اربعة آلال من  مده، وصد الحمويبن علي الى بلال ال ام كان برفقزه 

 دي  2222لكل  مديظ ))زنطيلا فيه خطت ورب   دي ول ا ة وفرخان وبيي ولحم بارل وحلاويتت، أي انه قدم 

 فرح  ير الأصمال الأخر . 8222ل ا ة و  4222

 ـ شرب الخمور. 3

تماول الخمور والمةكرال بكهل انواعهها، الا انمها بهالر م مهن المههي الصهري   نهى الدين الاسلامي الحميد عن    

عن ارتكا  هذه المحارم نجد ان هما  مخالفة صريحة لزعاليم الدين الحميد، وحدات هذه المخالفال فهي العصهور 

، وبهالر م مهن ان العطاسية والعصور الاسلامية الةابقة لها واللاحقة، وقد ارتكطها الخاصة والعامة على حهد  سهواء

                                                           

  .98/ 5ابن الجوزي، المنتظم ،  (1)
  .218 - 216/ 2متز، الحضارة الإسلامية،  (2)
  .2/242، المرجع نفسه (3)
  .272الصابي، الوزراء،  (4)
  .222 - 228شحاذة، فن الطبخ،  (5)
  .272، 227الصابي، الوزراء،  (6)
  .82/ 1الثعالبي، يتيمة الدهر،  (7)
  .4/172معجم البلدان، مادة قصر عيسى،  (8)
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صانعي وبامعي هذه الخمور من اليهول والمصار  الا ان الكاير من المةلمين وبالذال اهل الغمى واليةر ويطقهال 

 . ت1)الخلفاء والامراء واربا  الدولة هم المةزهلكين له

فههي ان الم ههايا مههن ر ههال الههدين فههي مصههر لا يزورعههون عههن شههر  الخمههور، حزههى تههر   ت2)وبكههر المقدسههي    

الطرقال كاير من ر ال الدين سكار ، بالر م من محاولة ال هرية تحجهيم بله  ولكهن لون  هدو ، وفهي اواخهر 

العهد الفايمي كانت الدولة تكزفي با لاي قاعال الخمارين في القاهرة ومم  بي  الخمور فهي آخهر  مهال  ا خهرة 

 .ت3)من كل سمة

عما ، فان المةاء فيها كنلا مولعال بهالافراي بال هر ، وقيهل ان اما في مراك ، وهي مديمة ت زهر بكارة الا       

، وقهد بكهر الازههري اللغهوي ت4)هما  في اول موسم  مي العمهن يكهون الكايهر مهن ر هال ونةهاء مهراك  سهكار 

هـت اللغوي الم هور وكان عمهره قهد تجهاوز الزةهعين، فو هده 122المعرول انه بهن الى ابن لريد الطصري )لظ

م يعد اليه ابدا، وكان زواره يدخلون اليه فيةزحيون مما يرونه من العيهدان المعلقهة )عيهدان الموسهيقىت، سكران، فل

، وكان مع م ر ال الطلاي العطاسي على الاعم الا لن يزعايون الخمور ت5)ومن سكره، وهو في تل  الةن الكطيرة

دولهة عهن شهر  الخمهر، الا انههم اسهزاموا بعهد م  نةامهم و واريهم، م  و ول حالال امزم  فيها عدل من اربا  ال

هـ امر بزحريم الغماء والخمهر، وكهان ههو مه  بله  يزعهايى الخمهر، 122بل  وشربوه مالظ الخليفة القاهر في سمة 

، وفي ايام الخليفة الراضهي الهذي  هاء بعهد القهاهر، كهان احهد اسهيال الدولهة قهد اعطهى ت6)ولا يكال يصحو من الةكر

ان لا ي ر  الخمر ابهداً، واسهزمر علهى بله  سهمزين لا ي هر  الا انهه تحهت ضهغوي مهن  لةهاءه عهداً على نفةه ب

وندمامه، الهذين يزعهايون الخمهور امامهه اقزمه  بال هر ، فكزهن رقعهة عهن يميمهه الهذي حلهد بهه الهى الفقههاء الهذين 

ليمهار يزصهدي بهها  او دوا ـ بحةن الرواية ـ لهه عهذرا ورخصهة بال هر ، فهاعطى لاسهزابه ونديمهه الصهولي الهد

، اما في ايام الخليفة المةزكفي فقد كان احد الحكهام يزعهايى المطيهذ وي هربه وعمهدما آلهت ت7)عمه، وبدأ ي ر  الخمر

، وفههي قصههور الخلفههاء وبيههول الامههراء ت8)اليههه الخلافههة تركههه مههدلاة يةههيرة اههم عههال الههى شههربه وبعههدها شههر  الخمههر

وضههد يةههمى ال ههرابي، وا طههه العمايههة بال ههرا  واوانيههه و ولتههه، والا ميههاء بالاضههافة الههى صههاحن المطههطا م

ةت وكان يحاسن حةابا عةيرا في حال تقصيره بالاء وا طه  .ت9)والفاكهة والروام  )المتلا

ومن الملفت للم ر ان ال را  أصط  عالة مزعارفا عليها يقعها  علهى أي مةهلاول فهي الدولهة لا ي هر  الخمهر      

مْههزقََْ  مههن خلالههه، ووصههل الأمههر الههى بوي المماصههن الديميههة ايضهها ماههل القضههاة، اب بكههر ويعزطههر خلههلا واضههحا يق 

نصا اشار به الى مجموعة من القضاة واربا  الدولة يزعايون الخمر فقالظ ))كان  ماعة من الكطهراء  ت10)الاعالطي

لزطةط والقصهد والخلاعهة، يمالمون الوزير المهلطي، ويجزمعون عمده في الاسطو  ليلزين، على ايرا  الح مة وا

فهم الااة قضاة ما ممهم الا ابيي اللحية يويلها، فابا تكامل الانس، ويا  المجلس... واخذ الطهر  مهمهم مأخهذه، 

وض  في يد كل ممهم كأم من بهن، وزنه الد ماقال، مملوء شهراباً قطربليها او عكطريها، فهيغمس لحيزهه فيهه، بهل 

ويرة ممهه بعضههم علهى بعهي، ويرقصهون ا معههم ... فهابا اصهطحوا عهالوا  يمقعها فيه نقعا، حزى ت ر  اكاره،

 عالتهم من الزرنم والزوقر والزحفظ بابهة القضاة وح مة الم ايا الكطراءتت.

هـ حضر قاضهي مهن قضهاة بغهدال الهى لار كاتهن الخليفهة وكهان لا ي هر  إلا قارصها )نهو  مهن 421وفي سمة     

مهه إلهى لكهان اسهحاي الواسهطي )بهام  خمهر مةهيحيت، واحضهر خماسهية مهن انوا  الخمورت، فارسهل الكاتهن  لا

، ف هر  القاضهي ممهه ت11)الدكان، على رأسها قا دا وخزماً مكزو  عليهظ ))قهار  مهن لكهان اسهحاي الواسهطيتت

ه عمهه، فةأل عن ال را  فقيل له قار ، فقالظ لا بل والله الخال ، ام امىّ والثّ، فكان الغلام كلما اتاه القد  سهأل

 .ت12)ف ر  القاضي سزة انوا  من الخمر، حزى تططلا  في المجلس ولدلا في ييلةانه وحمل الى لاره
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وقد وضعت ضوابط واصول ل ر  الخمر يجن مراعاتها في مجالس ال ر ، ومن ههذه الضهوابط فانهه يكهره     

المم هارت، والمم هار ياولهة لا  لوم اامين فقط بمجلس ال ر ، اب الاامين فقهط فهي المجلهس يةهمى المجلهس بهـظ )

يجلس عليها اكار من اامين، وسطن كره المجلس المكون من اامين يعول الى ان الخمرة ابا لبت برام احهدهم ونهام 

سيطقى الاخر لون انيس، او ابا قام احدهما لقضاء بعي حا اته سيطقى ا خر وحيداً، اما المجلس الماهالي لل هر  

، اما المجلهس الهذي يضهم اكاهر مهن خمةهة ت1)خمةة اشخا  فقط، ويةمونه مجلةا تامافهو المزكون من الااة الى 

فهو مجلةا فوضويا صاخطا لا يلالي الغرض المطلو  ممه، ولم تقزصر مجالس ال ر  على الر ال بل شهاركزهم 

لالااة والخمةة، المةاء تل  المجالس، وتخزار المةاء بواء اللياقة والمعرفة بالال  وال عر، ويزراو  عدلهن بين ا

 بذل  شعراظ ت2)كما قال ابو نلاام

 الااة في مجلس  يين            وصاحن الدعوة والضار 

 ف ن تجاوزل الى سالم         اتا  ممهم شغن شــا ن

 وقال ابو نلاام ايضا بهذا الخصو ظ

 فليد  مماّ خمةة           مزحيتين ولا يتل

 الأحدفدوين هذا وح ة          وفويقه سوي 

ويطدو ان الغاية من تحديد هذا العدل هو ان يطقى المجلس محاف ا على هدوءه وانضطايه من الفوضى        

 .ت3)والصخن في الكلام وارتفاعه مما يلالي الى الاخلال بالمجلس

لوان ولأ ل ان يكون المجلس اكار راحة واكار مزعة فان ارض المجلس وقاعة ال را  يمار عليها التهور بالأ    

التاهية، ويلطس المدماء والجالةين تيجان واكاليل وياقيال من الورل والتهور كالياسمين، وفي بل  قال احدهم 

 يصد ندماء مجلةهظ

 ت4)على با تاج ورل        وعلى با تاج نةرين

  بعضهم الى وكان المدماء من الر ال والمةاء يحيوّن بعضهم بعضا بالورل، ولم يكن من الاسزحةان ان يدف     

بعي ورلة واحدة فقط، بل باقال من الورل، ولاتقول المةاء الواحدة للاخر  هذه ورلت  فهو من اكطر العيو  

، ومن مةزلتمال ال را  الغماء والرق ، وكانت الموسيقى في ا لن الاحيان ت5)ويعد بل  من كلام العوام عمدهم

وكانت الجواري يغمين من وراء سزار وحجا ، الاّ في حالة  ،ت6)ارب  هيظ الغمب، والعول، والطمطور، والمتمار

المطالغة باكرام الضيد فان المغميال يغمين لون سزار، وكلما كار عدلهن كلما كانت الابهة والطذح والزرل ابل  

هـ، خلا لل را ، وحضر  ماعة من كزابه 122للةام  والماضر، اب ان علي بن الفرال في وزارته الأولى حدول 

 .ت7)صحابه، وحضر من المغميال بين يديه من وراء الةزامر ما لا يحصين من الكارةوا

 ـ الملابس. 4

تأار المجزم  في العصر العطاسي من ناحية الملطس بالزراذ الفارسي اب الخلت انهوا  مهن الملابهس الزهي كانهت     

فطعهد ان كانهت العمامهة ههي اللطهام تلطس من قاطَهل الفهرم، ففهي عههد الممصهور الخهل تعهديلاً علهى  طهاء الهرأم، 

المعزههال للههرأم، امههر الممصههور بلههطس القلانههس الطههوال الةههولاء )وهههي لطههام مخرويههي ال ههكلت وكانههت مفريههة 

هـ خرج الى مجلةه لابةاً لرعا وقلمةوه، وأمر ان يعزمّوا فوي القلانس بعمامهة صهغيرة، 251بالطول، اب انه سمة 

ان كانت تعلق على المماكن، وامهر ان يلهطس الةهوال شهعار العطاسهيين بحيهث  وان يعلقوا الةيول في اوسايهم بعد

 يغطي كل لطام تحزه، وقد انزقد ابو للامة ال اعر المعرول بل  بالقولظ

 وكما نقرّ ى من إمام  زيالة               فتال الامام المصطفى في القلانس        

للت بـالطرانـــس  تراها على هام الر ال كأنها                  نان يهول   ق     ت8)لا

وتههأارل العامههة كالمعزههال بزقليههد اربهها  الدولههة مههن الخلفههاء والامههراء ونةههامهم و ههواريهم، اب ان القلانههس ظلههت    

تزار   بين الزطويل والزقصير، وبين الالغاء والاعزمال، ففي ايهام ههارون الغهي لهطس القلانهس بهأمر  ممهه، وار ه  

ولكههن ار هه  المعزصههم لههطس القلانههس الطههوال، وقصههرها المةههزعين، الا ان العمامههة ظلههت لطههام لههطس العمامههة، 

                                                           

  .2/242متز، الحضارة الاسلامية،  (1)
  .158، 157ديوان ابو نؤاس،  (2)
  .2/242ز، الحضارة الإسلامية، مت (3)
   المرجع نفسه. (4)
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، ت2)ههـ ان تكهون القلانهس الطويلهة الةهولاء اللطهام الرسهمي للقضهاة282، وامر القاضي ابو يوسهد سهمة ت1)الرأم

ههـ، ان قاضهي 416لذ سمة في حوا ت3)وظل بال  الزقليد سامدا ومعزمداً مدة يويلة من التمن، اب بكر ابن الجوزي

 القضاة حضر مجلس الخليفة وعليه الطيلةان.

اما لطام الطهدن للططقهة الراقيهة  خهلال العصهر العطاسهي، فقهد كهان سهروالاً فضفاضهاً، وقميصهاً ولراعهة وسهزرة     

ملابهس وقطاء، وكهان اللهون الابهيي ههو الغالهن علهى الملهطس خاصهة عقليهة القهوم، فكهان يعهد انزقاصهاً لمهن يلهطس ال

، ويطدو ان تقليد العامة للخاصة كان له اار ت4)الملونة من الر ال، ماعدا المةاء والجواري والخدم والقيان المططيال

كطير في تحديد نو  ملابس المةاء من الططقة العامة، اب اتخذل نةاء الخلفاء والامراء الطرنس لطاسا للرأم، وكهان 

ن ابزدا  عقليلاة بمت المهدي اخت هارون، كما الخلت زبيدة زو ة هارون يحلىّ بالذهن والاحجار الكريمة، وهو م

اضههافال علههى لطههام المههرأة ممههها اتخههاب الممايق)مفرلههها نطههايت والمعههال المرصههعة بههالجواهر، ولطةههت المةههاء 

 .ت5)الخلاخل بالار ل والاساور بالمعاصم

، والعامهة تقلهد الخاصهة بهذل  قهدر المةهزطا  لا بقيت الزغييرال على الملابس وموضاتها تزغير بحةن التمان     

سيما الميةورين من العامة،  فطعد ان كانت الأكمام ضيقة، أمر المةزعين بزوسيعها حزى بلغهت سهعة الأكمهام الااهة 

اشطار، حزى أصطحت تخاي لاخل تل  الأكمام الجيو  لحفهظ الكايهر مهن الحا يهال، كالهدنانير، وكزهن المراسهلال 

دم يض  فيها ميله، والصيرفي يض  بهداخل  يوبهها رقاعهه، والخيهاي يجعهل فيهها الجلهم )المقه ت حزى كان المهم

، وصمعت الجوار  من الحرير والصهول والجلهد ت6)والقاضي يض  فيها كراسه الذي يقرأ ممه بخططة يوم الجمعة

اللون الاسهول، امها بال وكانت تلطس من قطل الر هال والمةهاء، وكهانوا يلطةهون الاخفهال )واحهدها خهدت الملونهة به

اللهون الاحمهر فيعههد معيطها علههى الر هل لطةههه، لكهن لا يضههر بالمةهطة للمةههاء والجهواري، ولههطس الاعيهان والا ميههاء 

 .ت7)الحذاء الخار ي ويةمونهظ )الجرمويت

مهم لطاسها اما في المواسم الزي تكار بها الامطار فكان الخلفاء والامراء وشاركهم العامة يلطةون لمن اسهزطا  مه    

خاصا، سمي بـظ )الممطرت، ويصم  من القمهاة الم هم  للوقايهة مهن المطهر، ويةهزورل مهن الصهين، وههو بهاهي 

 .ت8)الامن يلطةه كطار الدولة ومزرفيها وا مياء العامة

اهزم اربا  الدولة ونةامهم و واريهم بزطوير الموليلال بمرور التمن حزهى اصهط  الكايهر مهن الملابهس الزهي     

زطر من العين اقزمامها وارتدامها، مفضلة عمدهم وعمد نةامهم و هواريهم، فهاللون الاسهول والابهيي همها اللهونين تع

المفضلين عمد الر ال بالذال و يرهما يعد ارتدامه معيطا، اصهط  فيمها بعهد الر هال يلطةهون الالهوان المخزلفهة لون 

، تذكر المصالر ان ت9)يرها، ويزضمخون ويزطيطونحرج فلطس الر ال الالوان الحمراء والصفراء والخضراء و 

ابا الحةن بهن ابهي عمهر ال هرابي حا هن الخليفهة المطيه  لله والقاضهي ابهن ابهي ال هوار  وكهان مهن  لهة القضهاة 

، وحدلل ملابس بحةن الفصهول، ت10)وير   نةطه الى الامويين عمدما لخل الى لار الخلافة كان يمزعل خفا احمر

أنق والزجميل سططا باسزحداذ صالونال الزجميل، وفز  اماكن لزعليم المهزمهين بوسهامل الزجميهل، وكان الاهزمام بالز

كما اسزعملوا معجون الاسمان، وفرقوا شهعورهم مهن الوسهط لإظههار الحها طين والابنهين، وكانهت العهالة ان يلهوي 

مه  تعهدل قصّهال ال هعر الغلمان والجواري شعر الاصهدا  علهى شهكل حهرلظ ) ن ت او علهى شهكل بيهل العقهر ، 

والزةههريحال عمههد الفزيههال والغلمههان فههي القصههور والههدور، مهه  الملابههس التاهيههة المخايههة بمههوليلال تزماشههى مهه  

 .ت11)ع مة الابهة والطذح والزرل الذي عاشزه تل  الططقة المزةلطة والمزمكمة من الغير
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 الفصل الثاني: رسوم مجالس الخلفاء

 ـ الحجابة7

لاً على زحداذ هذه الوظيفة في العصر الأموي، وكان معاوية بن ابي سفيان أول خليفة اسزخدم ر تم اس       

زحه لهم الطا ، ولقن الحجابة كان مخصصاً في الدولة لمن يحجن الةلطان عن العامة ويغلق بابه لونهم، أو يف

ل الحا ن الأشخا  الذين يزصفون  على قدره في مواقيزه)1ت، ومن رسوم الحجابة الزي أو دها معاوية ان يقدخا

بالحةن والمةن والكرم والفضامل الحميدة، وان يأبن لهم بالدخول على الخليفة)2ت، وكذل  عليه معرفة هوية 

ن وشخصية من يطلن الإبن بالدخول على الخليفة، ويذكر الأصفهاني أن حا ن معاوية لخل عليه يعلمه أ

الأنصار واقفون على الطا  يطلطون الإبن بالدخول إلى مجلةه)3ت، وكان الحا ن يلاخر لخول بعي ال خصيال 

الذين يحدل الخليفة أسمااهم)4ت، وفي العصور العطاسية كان ا لن الحجا  من الموالي والاعا م الا انهم حازوا 

على اقة الخلفاء بهم، ولهم ممتلة رفيعة لديهم)5ت، وعمدما سيطر الاترا  على مقدرال الخلافة اسزأاروا بممصن 

ً )6ت وقد تطورل الحجابة في العصر العطاسي اب ازلال عدل الحجا  بقدر عدل ابوا  لار الخلافة الزي  الحجابة ايضا

كانت ت زمل بابا للخاصة وبابا للعامة واصط  للحجا  خلفاء يموبون عمهم)7ت، وقد ظهر ممصن  ديد هو حا ن 

هـ وكان 129الذي ولاه الخليفة المقزفي بالله عام الحا ن ويعمي كطير الحجطة واول من عمي به بدرالخرشمي 

يح ى بممتلة كطيرة في لار الخلافة، اب لم يةم  بالجلوم على كرسي الا لحا ن الحجا  وامير الجي )8ت، وقد 

المزمفذين حجاباً  تعرضت الحجابة ك حد  رسوم لار الخلافة الى م اركة العماصر المزغلطة للخليفة فقد اتخذ بعي

لهم وممهم عضد الدولة و لال الدولة)9ت، وال  بعي الحجا  لورا خطيرا و كطيرا في انهاء خلافة عدل من 

فة المةزعين بالله الخلفاء فلا يمةى الدور الخطير الذي قام به سعيد الحا ن بعد ان اوكل اليه الاترا  تصفية الخلي

وانهاء خلافزه وقزله وكذل  الملاامرة الزي لبرها ملانس الحا ن م  عطد الله بن المعزت الزي كالل ان تلالي بخلافة 

 المقزدر)10ت. 

 ـ مجالس الخلفاء1

أتطعت الخلافة العطاسية في عصورها الأولى نهجاً  ديداً، مزمالاً باتخهاب مكهان  لهوم الخليفهة كونهه مهن   

 .ت11)رسوم لار الخلافة

اصة بالخليفهة وتعقهد عهالة مه  وتصمد مجالس الخلفاء إلى نوعينظ مجالس خاصةظ نعمي بها المجالس الخ

، والمجالس العامهةظ وههي المجهالس الزهي ي ههدها ت12)خاصزه وربما تزخذ أشكال مجالس ير  وشعر وما إلى بل 

 .ت13)العوام من المام بحضور الخليفة أو من يمو  عمه

ية تقهام ، فكانت الجلةهال الرسهمت14)وكان من الرسوم أيضا حفلال الاسزقطال الرسمي الزي تقام في القصر

؛ وتكون على شكل قاعة محايهة ت15)عالة في قاعة خاصة أو في بهو في قصور الخلفاء العطاسيين يعرل بـالديوان

 .ت16)بالأعمدة

، وتفههرة عليههه الفههرة ت1)ومكههان  لههوم الخليفههة هههو الةههرير أوالكرسههي ويكههون مرتفعهها عليههه الأرامهه 

لد سرير الخليفهة مواليهه والحهرم والغلمهان مزقلهدين المرتفعة والزي بمجموعها تةمى سدة الخلافة، وكان يقد خ

 . ت2)سيوفهم
                                                           

 .2/442؛ حسن، تاريخ الاسلام السياسي، 2/242( ابن خلدون، المقدمة، 1)
 .2/79، العقد الفريد، ( ابن عبد ربه2)
 .27/48( الاصفهاني، الاغاني، 3)
 .7/211( المصدر نفسه، 4)
 .85الصابي، رسوم دار الخلافة،  (5)
  .127الراوندي، راحة الصدور،  (6)
 .2/228ابن الازرق، بدائع السلك في طبائع الملك،  (7)
 .1/262ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (8)
  .9/172رسل والملوك، الطبري، تاريخ ال (9)
  .2/22مسكويه، تجارب الامم،  (10)
 .2/66هارون الرشيد،  الجومرد، ؛1/158، الرسل والملوك الطبري، تاريخ (11)
 . 25-22، العامة في بغدادفهد،  (12)
 .25-22المرجع نفسه،  (13)
 .1/498القلقشندي، صبح الاعشى،  (14)
 .4/222الخطط المقريزية،  ريزي،قالم (15)
 .212 ،ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية (16)
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هم  لهه مراحهل؛ ففرشهت لهه بالطةهط؛ وأقهيم لهه مجلهس  ويرو  ايضا عمدما حب الخليفة ههارون الرشهيد، صق

 .ت3)خا  لاخل م لة  بال لال والرواقال الكايفة

بطهوم؛ وكهان مجلةهه مفهروة هـت  لس الخليفة هارون الرشيد مجلةاً أمام أعهين المهام 291وفي سمة )

بخت أسول اسزدارته ارب  مئة برا ؛ وفي اركان مجلةه ارب  قطا  مغطاة بخت اسول؛ اعمهدتها سهولاء وتحزهه أحهد 

 .ت4)ع ر فراشاً خت اسول؛ م  الوسامد والمخال

لهى ههـ، بعهد أن لخهل بغهدال، وكهان سهريره ع228و لس الخليفة المعزصم على الةرير في شهر رمضان سمة      

صههدر الإيههوان الكطيههر مههن لار الخلافههة وكانههت فيههه صههورة العمقههاء، وكههان الةههرير مههن بهههن  مرصهه  بههأنوا  

 .ت5)الجواهر

، ومقدرتهه المقديهة ت6)وتميت الخليفة ابو  عفر الممصور بعلمه والبه الرفي  وروايزهه للاحاليهث وال هعر

وبلغهت شهدة  ت9)، والهيام بن عديت8)رو بن عطيد، ومن اشهر  لاسّه عمت7)ال عرية الفذة، فيطين حةمه من رليئه

، ولألراكهه قيمهة ت10)اعزداله بالعلم واهله انه كان يزممى لو انه كان صاحن مجلهس علمهي علهى ان يكهون خليفهة

 . ت11)المجالس العلمية، لذا كان يمص  اولاله بمجالةة العلماء

لى قصورهم وبلاياتهم، وحاهوا اوليهاء عههولهم من ناحيه أخر ، حر  الخلفاء العطاسيون على اسزقدام العلماء ا

 ، م  ابمه المهدي.ت12)على ضروره الزقر  ممهم ماال على بل  ما فعله الخليفة الممصور

، وكهذا فعهل المهأمون ت13)كان الرشيد يدعو كلاً من الكةامي والاصمعي الى مجلةه ويةألهم عن ال هعر

 .ت14)تمز  هذا العالم بممتلة عالية عمدهم  الاصمعي لاهزمامه بال عر، فكان يجله ويقدره، و

اما ابو نلاام، فكان شاعراً ظريفاً، يجالس والخلفاء وال عراء، ويزخذ من لكان والده مجلةاً يجزمه  بهه 

 . ت15)م  ال عراء الاخرين

، ت16)ويذكر عمه مماظراته ال عرية الذامعة الصيت م  الأصمعي في مجلس الفضل بهن يحيهى الطرمكهي

ههـت، كهان يقهول ال هعر فهي مخطهته، بحضهور عهدل 126شارة الى ان أبها القاسهم الطصهري )لظومن الطريد الإ

 . ت17)كطير من ال عراء والمام

انةهحن تهرل مجهالس الخلفههاء العطاسهيين ههذا، علههى مجهالس وزرامههم ايضهاً، فللههوزير الفضهل بهن الربيهه  

وزير ابهن الفهرال بجمهال هيأتهه وكاهرة ، وتميهت مجلهس الهت19)امين  هداً ت  18)مجلس كطير مفروة  كله بفراة واحد

                                                                                                                                                                                                  
 .272قدمة، ابن خلدون، الم (1)
 .272، 29ابن الطقطقى، الفخري في الآداب السلطانية،  (2)
 .2/226، المنسوب اليه ابن قتيبة، الامامة والسياسة (3)
 .264-261الوزراء والكتاب، شياري، الجه (4)
 .166 ،تاريخ العرب مختصر علي،؛ 224 ،في تاريخ الخلفاء الانباء ،ابن العمراني (5)
 .72الانباء في تاريخ الخلفاء،  ( ابن العمراني،6)

 .                                                      2/264، الفريد( ابن عبد ربه، العقد 7)

 .                                                      472-1/472، الاعيان؛ ابن خلكان، وفيات 21 هـ. ابن النديم، الفهرست،244 :ر ت( عمرو بن عبيد: ابو عثمان المتكلم الزاهد شيخ المعتزلة كان صديقاً للخليفة المنصو 8)

 .                                                                                                          228-7/226، الاعيانابن خلكان، وفيات  هـ؛226:( الهيثم بن عدي: ابو عبد الرحمن راوية للاخبار نقل من كلام العرب وعلومها واشعارها ولغاتها الكثير اختص بمجالسة المنصور، ت9)

 .                                                      29-28، الاملاء ( السمعاني، ادب10)

 .                                                     57 /5 ( ابن الجوزي، المنتظم،11)

 . 6/62، الرسل والملوك ( الطبري، تاريخ12)
 .    242 – 219، المصدر نفسه (13)

 .    242 – 2/219( البيهقي، المحاسن، 14)

 .    226 – 271، المصدر نفسه( 15)

 .المصدر نفسه( 16)

    .   29/229الحموي، معجم الادباء ،  (17)

 .      7/297؛ ابن الجوزي، المنتظم،  257 – 21/254، بغداد ( الخطيب البغدادي، تاريخ18)
 .      5/217، الاعيان ؛ ابن خلكان، وفيات 29/258( الحموي، معجم الادباء، 19)
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، امها ت1)الطمافس والوسامد لزحقيق الراحة المفةية والجةدية لجلةامه، لاعزقاله بانها من آيال الزقدير والاحزرام لههم

مجلس الوزير المهلطي، فكان ماالاً للمجالس الراقية، اب كان يم ر فيه مهن الهورول مها قيمزهه الهد ليمهار، وتزوسهطه 

، وضهمت مجهالس الهوزير الصهاحن بهن عطهال، فهاخر آنيهة الهذهن والفضهة والت هاج والصهيمي ت2) ميلهة بركة ماء

 . ت3)وا لال الحةمة

وانةحن بل  الاهزمام الى مجالس الامراء، اب كان مجلس عضد الدولة ع يمهاً تتيمهه الوال الهذهن والفضهة       

، ويطههدو ان الغههرض ممههها هههو ت5)المطههل والقةههي والقمهها، وزيمههت بعههي المجههالس بت4)وفيههه انههوا  الفاكهههة والريههاحين

اضههفاء رو  القههوة العربيههة وتههرااهم الزليههد علههى الحضههور، فههالعربي حههري  علههى الافزخههار بزرااههه الحضههاري 

 والفكري.

بعد ان أحكمت العماصر الأ مطية المزمفذة سهيطرتها علهى الخليفهة وصهل بههم الحهال احيانها الهى قطه  الخططهة        

، ففهي ت6)هـ قطعت الخططة للخليفة الطام  لله ام أعيهدل فهي الةهمة نفةهها174ة وفي العاصمة نفةها ففي سمة للخليف

، وبعد ان ازلالل الخلافة ت7)هـ ويلن معت الدولة من الخليفة المطي  لله ان تضر  لهم الططول في بغدال114عام 

مهن بههاء الدولهة ان يهأبن لهه بقهر  الططهول امهام  ضعفا" وقويت شوكة العماصهر الا مطيهة والقهالة يلهن احهد القهالة

، والمقصهورة تفصهل ت9)، ومن المعرول انه لم تقهر  الططهول فهي اوقهال الصهلوال بالعاصهمة لغيهر الخليفهةت8)بابه

 .ت10)الخليفة عن الجماعة في الصلاة وسميت مقصورة لانها قصرل على الامام لون المام

 ـ مقابلة الخلفاء. 3

ل إلى مجلس الخليفة كان يراعى فيه الممتلة الا زماعية من حيث علاقة ال خ  بالأسرة الحاكمة إن الدخو        

فيلابن لأفرال الطيت العطاسي قطل  يرهم وقد وض  الخلفهاء العطاسهيون ضهوابط لهلابن فهي الهدخول علهيهم، اب يهأتي 

ولا يجهوز الهدخول علهى الخليفهة  ت11)لخول ولي العهد بالمرتطة الأولى ويهأتي كطهار أفهرال الطيهت العطاسهي مهن بعهده

، وو ن على الداخل ان يلقي الزحية بعطارة ) الةهلام ت12)بةلا  وعلى الحجا  وخلفامهم مم  المةلمين من الدخول

وكان لمجلهس الخليفهة الا  خاصهة  ت13)علي ت وهي للالة على الاسزئذان فأما ان يلابن له بالكلام واما ان يمصرل

، وصههارل تلهه  الالا  ملتمههة لكههل مههن يحضههر مجلههس الخليفههة ممههها عههدم الطههدء ت14)عهههفههي كيفيههة تطههالل الحههديث م

، ومهن حهق الخليفهة أن لا يكلمهه احهد مهن المهدماء مطزهدماً أو سهاملاً ت15)بالحديث وان لا يحر  احد ممهم شهفزه مطزهدما

لةهما  وبعهد خفهي ، ولا يجهوز الهزكلم بصهول مرتفه  بحضهرة الخليفهة إلا بقهدر ات16)لحا ة حزى يكون هو المطزدأ

، ومن للامل تع يم الخليفة عدم مقايعزهه إبا تحهدذ، وان يحةهن الاسهزما  ت17)الأصوال بحضرة الخليفة تطجيلاً له

 . ت18)إليه وان يصرل من حضر فكره وبهمه نحوه حزى وان عرل الحديث

 ـ مواكب الخلفاء4

                                                           

 .     294، في الآداب السلطانية ( ابن الطقطقي، الفخري1)
 ان في هذا الرقم مبالغة كبيرة لكنها مع هذا توضح مدى الاهتمام بزينة المجالس وتوفير اقصى مظاهر الراحة النفسية والبدنية لجلاسها. . ومع 241 – 9/218( الحموي، معجم الادباء، 2)
 .    282 – 6/267( ابن الجوزي، المنتظم، 3)
 .     221 – 222 /26 ،( الحموي، معجم الادباء4)
 .      1/28، والتبيين ( الجاحظ، البيان5)
 .427السيوطي، تاريخ الخلفاء،  (6)
 .216الصابي، رسوم دار الخلافة،  (7)
 .276ابن شجاع، ذيل تجارب الامم،  (8)
 .217الصابي، رسوم دار الخلافة،  (9)
 .276ابن خلدون، المقدمة،  (10)
 .1/99ابن منظور، لسان العرب،  (11)
 .85الصابي، رسوم دار الخلافة،  (12)
 .222-227/ 2الفريد، ابن عبد ربه، العقد (13)
 .459/ 2؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد،49الجاحظ، التاج،  (14)
 .222الجاحظ، التاج، (15)
 .52الجاحظ ، التاج،  (16)
 .22الماوردي، ادب الدنيا والدين،  (17)
 .2/47؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد،221، 51الجاحظ، التاج،  (18)
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كهت1)قال الجوهري ظ القهوم الرق و  علهى الابهل للتيمهة، وكهذل   ماعهة ظ ))الموكنق بابةٌ من الةهير والموكهنق

فقهد قهالظ  ت2)الفرسان، وقد أوكن الطعيقر، إبا لتم الموكن، وتقولظ واكطت القوم، ابا ركطت معهمتت. أما ابن مم هور

كطاناً وم اةتٌت.  ظ الجماعةق من الماما رق  ))الموكنق

ذي يجلهس فيهه الخليفهة للمهام مجلةهاً اما المعمى الاصطلاحي لكلمة موكهن، فقهد أتةه  الموكهن لي همل اليهوم اله    

 .ت3)عاماً، فيوم الدار كان يةمى أيضاً يوم الموكن، أشارة الى موكن الخليفة، حين يركن الى هذه الدار

أن الخليفهة أبهو العطهام الةهفا  خهرج فهي موكهن  ت4)اما ما يزعلق بزهيأة أفرال الموكن فقد بكر ابهن خيهاي  

وكان يمزطي بربون أشهن يحيطه من كل  انن حرسه الخا  م  عمه  هـت،212رسمي وهو ي ق يريقه سمة )

؛ ت5)لاول بن علي؛ وأخيه أبي  عفر الممصور؛ ولكون عمه كان مزألقاً في بل  الموكهن ظهن المهام انهه ههو الخليفهة

 .ت6)وقد تر ل عامة المام في موكن الخليفة الةفا  إحزراماً وتع يماً له

سهي الممصهور حرسهه ال خصهي أامهاء خهروج الموكهن فهي مقهدمزهم أبمهاء أو أمهراء وكان يحهيط بالخليفهة العطا     

 ت8)؛ وهم على أتم الاسزعدال للقزال وبكافة اسلحزهم وعدتهم أو بتتهم العةكرية القزالية.ت7)الطيت العطاسي

ولم تقزصر تهيئة العةهاكر أو الجمهد ملاسةهة الخلافهة أي حرسههم ال خصهي؛ بهل تعهد  بله  إلهى حضهور 

ههـ اخهذ معهه الجمهد وأمهراء الطيهت العطاسهي 248ام من المام؛ بدليل عمدما حَبلا الخليفة العطاسي الممصور سهمة العو

 .ت9)والأموال وصماليد الر ال؛ يصاحطونه في موكن حجه العوام من المام

يمة عدين لخدمزها؛ فكانوا  لهم من الغلمان المتق أم لخليفزهين  ؛ وكما نعلم هيت10)وصاحن مواكن الخيتران ر ال مق

 .ت11)الهالي والرشيد؛ ووصد  لمانهم بأنهم على  انن كطير من الأناقة يصاحطهم الأعوان وصطية الطرامكة ايضا

وصاحن الخليفة هارون الرشيد في موكطهه المزجهه مهن بغهدال إلهى مكهة المكرمهة لالاء فريضهة الحهب عهدل 

العلمههاء والفقهههاء؛ وكههانوا ملاصههقين لموكههن كطيههر مههن حرسههه الخهها ، مهه  وزراءه وقههالة الدولههة العةههكريين و

 . ت12)الخليفة

هـت  ر  له احزفال مهين، وخرج المام فهي مواكهن 228وعمدما توج المعزصم خليفة في )رمضان سمة 

، وتح د عامة المام من اههالي سهامراء فهي موكهن كطيهر لرايهة موكهن الخليفهة المعزصهم ت13)عامة، بأبهى صورة

مههي اسههيراً إلههى المديمههة؛ فأصههطد المههام فههي مواكههن بههدءاً مههن بهها  العامههة والههى قريههة بههالله وهههو يجَههر بابهه  الخر

المطيرةظ حيث ضربت مواكن الجمد في صفين من الخيل والر هال المهد جين بالةهلا ؛ وانز هرل علهى  هوانطهم 

 .ت14)الرايال والطمول نةقاً مزصلاً على يول الطريق

يةهزعرض الخليفهة كهراليس الجمهد وههم بكامهل ليهاقزهم وملابةههم كان همها  موكهن لاسهزعراض الجمهد وفيهها       

وكطار ر ال الدولة  ت15)العةكرية وأسلحزهم ويزفقد أحوالهم إب يخرج بموكن مهين يصحطه في موكطه هذا أهل بيزه

م العيهد يخهرج وهما  موكن الأعيال بعد صهلاة الفجهر فهي اليهوم الأول مهن أيهات 16)وقد ارتدوا عدة الحر  والةلا 

والفقههاء ت 1)ويرافقه في موكطه كطار ر ال الدولة مهن الهوزراءت  17)الخليفة بموكن مهين بعد ارتدامه التي الرسمي

                                                           
 .215-2/214الصحاح،  (1)
 )مادة وكب(. 1/961رب، لسان الع (2)
 .1/258ابن عبد ربه، العقد الفريد،  (3)
 .1/242انساب الاشراف،  لاذري،لبا؛ 2/414ابن خياط، تاريخ خليفة ابن خياط،  (4)
 .1/242؛ البلاذري، انساب الاشراف، 414/ 2ابن خياط، تاريخ خليفة،  (5)
 .5/5الفتوح،  كتاب  ابن اعثم الكوفي، (6)
 .8/169، الرسل والملوك يخالطبري، تار  (7)
 .المصدر نفسه (8)
 .295-2/282، المنسوب اليه ابن قتيبة، الامامة والسياسة (9)
 .22دار السلام، في دور، حضارة الإسلام الم (10)
 .68/ 7، كتاب الاغاني، هانيفالاص؛ 2/216، الذهب المسعودي، مروج (11)
 .2/228، الإمامة والسياسة المنسوب اليهابن قتيبة،  (12)
 .224 ،ابن العمراني، الانباء في تاريخ الخلفاء (13)
 .4/56، الذهب المسعودي، مروج ؛51-9/52، الرسل والملوك الطبري، تاريخ (14)
 .2/59مسكويه، تجارب الامم،  (15)
 .82الجاحظ، التاج،  (16)
 .2/152مسكويه، تجارب الامم،  (17)



 صفي الدين الحلي  –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 741 

أما مواكن اسزقطال الرسل والوفول فقد ح يت باهزمام كطير ومميهت ت  2)والقضاة والعدول بعد أن يقد الجمد بلطاسهم

الخصهم بم ههر يليهق بهيطهة الخلافهة ولزكهوين الانططها  الهذي ي ههر الانطههار من قطل الخلافة وبل  لإظهارها أمام 

والإعجا  والرهطة في قلو  الضيول وهذا الموكن يصطد فيه الجمد بكامل ملابةهم وأسلحزهم فيوصد موكن 

 عمههدما قههدمت سههفن الملهه  الرومههي فقههد وقههد الجمههد علههى اخههزلال ت3)هههـ125اعههده الخليفههة العطاسههي المقزههدر بههالله 

، وكانت تصرل الأموال الطاملة علهى ت4)صموفهم بالايا  الحةمة مد جين بالةلا  ويقدر عدلهم مامة وسزين الد

وهمها  آلا  وشهروي لمةهايرة الخليفهة فهي ت 5)المواكن وترصد لها الأموال الخاصة بها من ضهمن ميتانيهة الدولهة

ر الخليفة أن يزهوخى أن يكهون رأم لابزهه به زاء موكطه فلا يجوز الزقر  من لابة الخليفة ويمص  الجاحظ من يةاي

، ومن وا ن الرامي ان يزفح  لوا  كطار ر ال الدولهة الهذين سهول يرافقهون الخليفهة فهي ت6)سرج لابة الخليفة

وتو ن على من وق  عليه الاخزيار في مةايرة الخليفة ان يلابن له من قطل الخليفة بالطدء بالمةايرة وإن  ،ت7)موكطه

 . ت8)يماء هذا لا يعمي أنه لم يلابن لهأمة  عن الإ

 الفصل الثالث: وسائل التسلية والأعياد.

 ـ مجالس الطرب:7

يطهدو ان الغمههاء والموسههيقى لههم يكونهها فمهاً معروفههاً فههي أوقههال المزعههة واللهههو فقهط، بههل كانهها م هههراً مههن م ههاهر      

رفهها العهر  قطهل الإسهلام وعطهر عههولهم الاسزعدال للحهر  وإشهاعة الحمهام فهي نفهوم المقهاتلين وتله  مةهألة ع

الزاليههة، الا ان الغمههاء والطههر  كههان قههد وصههل الههى اعلههى مةههزوياته ـ خههلال العصههور الاسههلامية ـ فههي العصههور 

العطاسية، والغماء على انوا  ممه ما يةهرّ وممهه مها يطكهي ومها يتيهل العقهل حزهى يغ هى علهى صهاحطه، ومهن خهلال 

للغماء والطر  والمغمين والمطربين، وربما زاول مهمهم الغمهاء ماهل إبهراهيم بهن  ت جي  خلفاء وأمراء بمي العطام

المهدي، ممها سهاعد علهى ظههور رو  الزمهافس للمطهو  بههذا الفهن، ومهن اهم ظههور اسهماء لمغمهين ومغميهال اقزهرن 

المزمتههال الزهي اسمامهم بالخلفاء العطاسيين وامرامهم مالظ مخاري الذي كان من اشهر المغمين والمطربين، وكان 

يرتاههها الا ميههاء ويلامههها اهههل الطههذح والزههرل مههن الامههراء وعامههة المههام، فكههان يغمههي حزههى يةههحر ويةههلن لههن 

الةامعين، وكان يحن مغمية شهيرة اسمهاظ ضطاء، الزي اعجطت به واحطزه حطا شديداً، وتوسط يومها ل لهة بمركهن 

، ومهن المغمهين ابهراهيم بهن ت9)ااه يقةَهر  مهن  مالهه كهل قلهنلأهل الطذح واللهو و مى فلم يطق احد الابكى، وكان  م

الهدي، الذي  مى مرة في مجلس المأمون، وكان بذل  المجلهس كاتطها مهن كزها  يهاهر بهن الحةهين يكمهى بهـظ ابهي 

زيد، وكان قد بعاه في بعي اموره، فطر  ابي زيد، فاخذ يرل او  ابراهيم وقطله، فم ر اليه المأمون كهالممكر 

عههل )لأن ابههراهيم رشهه  للخلافههة وخههرج عليهههت، فقههال لههه ابههو زيههدظ مهها تم ههرظ اقطلههه والله ولههو قزلههت؛ فزطةههم لمهها ف

، وفي ايام المعزت نتل عطيد الله بن ياهر عمد الخليفة، فاسمعه  ماء مغمياته سارية المغمية ال هيرة، ام ت10)المأمون

عهدل للزةهلي صهرا  فيهل واسهد  مه  بيمهمها بمكهان يال به القصر واراه اشياء كايرة ممهها ان شهاهد فهي سهاحة ا

 . ت11)واحد، وهما يزوااطان كل ممهما على الاخر، وعمدما سأل عن أي الاشياء اعجطه قال  ماء سارية

وكان خلفاء بمي العطام وامرامهم يطعاون الى مخزلد الطلهدان مهن ي هزري لههم المغميهال، وحصهل ان اشهزري       

ههـت، بمصهر فغمهت لههه 178ا  ايهة فهي الحةهن والجمهال، واههديت للمعهت الفهايمي )مهن بغهدال  اريهة وصهفت بانهه

ولجلةاءه فايربزهم، ولم يتل  مامها يتيدهم يربا حزهى افهري الاميهر بهالطر  مهن سهما   مامهها، فقهال لهها تممهي 

سهلها الهى بغهدال، ماشئت ، فل  مما ، فقالتظ ))اتممى ان ا مي فهي بغهدال، فلهم يجهد الاميهر بهداً مهن الوفهاء لهها، وار

 . ت12)وبقي باكرا لها وا ماً عليهاتت

ومن الملفت للم ر ان العديد من الامراء والمةزمعين للغماء يطربون الى حدول فقدان الةيطرة على تصهفاتهم،      

فيلزهطون حزى يمتي احدهم ايابه، ويضر  الحامط برأسه بقوة تألماً وانةجاما م  كلام ولحهن المغمهي، ومهمهم مهن 

                                                                                                                                                                                                  

 .9الصابي، رسوم دار الخلافة،  (1)
 .2/151تجارب الامم، مسكويه،  (2)
  .22الصابي، رسوم دار الخلافة،  (3)
 .22؛ الصابي، رسوم دار الخلافة، 2/51مسكويه، تجارب الامم،  (4)
 .25الصابي، رسوم دار الخلافة،  (5)
 .82، 66الجاحظ، التاج،  (6)
 .68المصدر نفسه،  (7)
 .78ابن المقفع، رسائل البلغاء،  (8)
  .444 - 441/ 2دباء، السيوطي، محاضرات الا (9)
  .222طيفور، كتاب بغداد،  (10)
  .2/245متز، الحضارة الاسلامية،  (11)
  .224ابن الجوزي، المنتظم،  (12)
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كان يزمر  ويزقلن على الارض ويهيب ويتيد هيجانه ويعي  على يهده واصهابعه حزهى يكهال ياكهها، ويركهل ر لهه 

بالارض والحامط، ويلطم و هه و طهزهه، ويرمهي بمها عمهده بجعطزهه مهن امهوال للمغمهين والراقصهال مزطاهيهاً امهام 

ي، حزهى الحضور حزى يةزمفد ما عمده من مال، فيقزرض من اصحابه لإكمال ن وت ه بماهر المهال مهن العهين والهورا

 .       ت1)افزقر عدلاً كطيرا من الامراء والميةورين نزيجة هذا العمل

 ـ تربية الخيول1     

اسههزخدم العههر  الحيوانههال المعروفههة للزمقههل والزجههارة واسههزخدموها فههي الحههرو ، واسههزخدموا الحميههر      

الخيههول والعمايههة بههها اسههزعمل الخلفههاء العطاسههيين الخيههول الطاهضههة  ومههن بهها  الاهزمههام بزربيههة ت2)للركههو  والزمقههل

الأامان، ولاسيما الأمراء وما يلحق بهم، كما اسزعمل أربا  الأقلام من القضاة الطغال المفيةة المةاوية في الأامان 

العهر  اههزم  ت3)لمةومال الخيول، بلجم واقال وسروج مدهونة محلاة ب يء مهن الفضهة ويجعلهون صهو  الةهرج

قطههل الإسههلام بالخيههل وتربيزههها ومعالجههة أمراضههها وأنةههابها حزههى ان بعضههاً مههمهم ألههد بأنةههابها وصههفاتها الكزههن 

وإبا  ت4)والمصمفال مال ابن الكلطي و يره وارتطط بالخيل وتربيزها ن ام الفروسية الذي عرفه العر  قطهل الإسهلام

 هير إلهى حها زهم وممهافعهم فيهها والهى تمهالهم بم هام الفروسهية كانت تربية الخيول والاهزمام بها عمد الخلفهاء مها ت

و رم قيمزه الزي توارازها العر  عطر العصور فان هذا الجانن يةزدعي أيضاً الزخصصية فهي ملابهس الفرسهان 

 ت5)والخيالة الزي نوهت عمها المصالر بأنها كانت تزمالال بالةراويل والةزرة عوضاً عن الملابس الفضفاضة العالية

 ـ اللعب  بالكرة والصولجان والألعاب الأخرى:3

، وهههي ت7)ممههها الطوالجههة والصههولجان والط ههخان  والجوكههانت 6)عرفههت العههر  هههذه الرياضههة بأسههماء مزعههدلة    

ضر  الكرة من على ظهر الخيل وتض  الكهرة مهن مهالة مرنهة كهالفلين ونحهوه وتلقهي فهي ارض الميهدان فيزةهابق 

ي هههر أن الأعيههال والمماسههطال هههي أكاههر الأوقههال فرصههة لمتاولههة هههذه اللعطههة ، وكههانوا  ت8)الفرسههان فههي الزقافههها

ومهن  ت9)يزو هون الى الميدان الأخضر بعد صلاة العيد حيث تضهر  لههم خيمهة لمطاشهرة لعطهة الكهرة والصهولجان

لل سهعة مةهاحزها الزهي تعرفهها العهر  ممهذ وقهت يويهل وازلا ت10)الألعا  الأخر  الزي مارسها الخلفاء ال طرنب

 .ت11)في عموم الدولة العربية الإسلامية

هـ لخل الوزير ابو الحةن بن يحيى بن خاقان 271ولهذه اللعطة ضوابط يجن ان لا يخل بها اللاعن، ففي سمة     

 .ت12)ميدان الصولجان في لاره فصدمه خالمه الذي يلعن معه فةقط من اعلى فرسه ومال من ساعزه

 ا ن مراعاتها ااماء اللعن تفالياً للضرر هيظ ومن الضوابط الو   

 ـ عدم اسزخدام الةوي. 2

 ـ عدم ضر  الكرة تحت قدم الدابة. 2

 ـ ان لا يضر  صولجانه في الأرض فيلالي الى كةره او ضر  قوامم لابزه. 1

 ـ الانزطاه لمن معه من اللاعطين كي لا يلابيهم. 4

 تفا ئه. ـ ان يحذر اللاعن الصدمة والصرعة الزي قد 5

ً  72ـ عدم الوصول الى المزفر ين في حاشية الملعن الذي يوله  7  . ت13)براعا

ولعههن الخلفههاء والامههراء بألعهها  عديههدة، واهزمههوا وشههاهدوا العهها  اخههر ، فههاهزموا بم ههاهدة المصههارعة بههين     

ق بالةهطاحة فهي ل لهة، شخصين، او  هر الحطهل، ولعطهوا لعطهة الز هاب  بالأيهدي، ولهيّ الابر ، والملاكمهة، والزةهاب

 . ت14)وربما سط  الكاير ممهم عن قيام او على الرأم

                                                           

  .2/245متز، الحضارة الاسلامية،  (1)
 .5/22المصدر نفسه،  (2)
 .4/42القلقشندي، صبح الاعشى،  (3)
 .25 - 7/24ابن عبد ربة، العقد الفريد،  (4)
 .262- 262علي، تاريخ العرب،  (5)
 .228طلس، الحياة الاجتماعية،  (6)
 .2/415؛ المقريزي، السلوك، 5/458القلقشندي، صبح الاعشى،  (7)
 .228طلس، الحياة الاجتماعية،  (8)
 .228ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية،  (9)
 .242 - 2/242القلقشندي، صبح الاعشى،  (10)
 .8/522ة الزمان، سبط ابن الجوزي، مرآ (11)
  .18/ 2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  (12)
  .276 - 277ابن قتيبة، عيون الاخبار،  (13)
  .561المنتظم، ابن الجوزي،  (14)
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 ـ الصيد4

اهزم الخلفاء والامراء في العصور العطاسية والعصور الةابقة لها بالصيد لما فيه من فوامد  مّة وعديدة اب    

لمفه ، ممهها، وههو الغهرض تل  الفوامهد بهالقولظ ))القهم  ي هزمل علهى فوامهد كايهرة  ليلهة ا ت1)وصد ابن الطقطقى

الاشرل ممه، تمرين العةهاكر علهى الهركي والكهر والفهر والعطهد، وتعويهدهم علهى الفروسهية، والمهانهم للرمهي 

بالم ا  والضر  بالةيد والدبوم، واعزيال القزل والةف  وتقليل المطالاة باراقة الهدماء و صهن المفهوم، وممهها 

وام الركي، وممها حركة الصيد حركة رياضية تعهين علهى الهضهم اخزيار الخيول ومعرفة سطقها وصطرها على ل

وتحفظ صحة المتاج، وممها فضل لحم الصيد على باقي اللحومتت، وكان الخروج إلى الصيد عمد الخلفهاء والحكهام 

وبوي ال أن يزخص  بالزةهلية والزهدرين والمههارة وكهان مهرحلزين تمضهمها عهالال وتقاليهد خاصهة بهه المرحلهة 

وتزعلق بصيد الطير وتطدأ ب يلاي الطيور الزي يصهطحطونها فهي الههواء يرمهي لهها الحهن لزههطط عليهه فهي الأولىظ 

حين شكل الصيالون من الأمراء حلقة يحيط بها بزل  الطيور وهي تلقط الحن فيذعرونها بضر  الططهول ومها أن 

بانهه  ت3)لطير فقهد بكهر ابهن الطقطقهي، وبمها يزعلهق بالصهيد بهات2)تحلق بطيرانها حزى يزرصدها الأمراء لاصطيالها

حدذ ر ل من اهل بغدال قالظ ))تصيدنا بين يهدي الةهلطان ... فطهار اهلاذ كراكهي هواحهدها كركهيم علهى سهمت 

مةزقيم، فايلقما شاهيما فعلا وانحط على الاعلى من الكراكي فلطمه فوق  على الااني فكةره ام وقعها كلاهمها علهى 

بين يدي الةلطان، قال فزعجطت من بل   ايهة الزعجهن وخله  عليمها  ميعهاتت، واههزم  الاالث فكةراه ووقعت الالااة

الخلفاء والامراء بما يةمى بـظ )الطازياريةت وهم المربين لطيور الطازي والمةزخدمة بالصهيدفاقطعوهم الاقطاعهال 

الصههيد فكههان الةههلطان وبههذلوا لهههم الامههوال والهطههال وسهههلوا علههيهم حههوامجهم، واهههزم الخلفههاء والامههراء بكههلا  

الةلجوقي مةعول يلطس كلطه الجلال الايلس الموشّاة ويةورها بالاساور، وكان يقلل في بعي الوقت الالزفال الى 

 امين الدولة ابن الزلميذالططين المصراني، وكان اليطا ظريفا فقالظ

 من كان يلطس كلطه           وشيا ويقم  لي بجلدي

 ت4)ممي وخير ممه عمدي      فالكلن خير عمده          

وإبا مها انزهههت ههذه المرحلههة مهن المههران والزههدرين يزو ههون إلههى المرحلهة الاانيههةظ المزصهلة بصههيد واقزمهها       

الوحوة عمهدها ي هكل الةهلطان وأعوانهه مهن العةهاكر حلقهة تحهيط بالةهاحة الزهي تمز هر بهها الوحهوة ويحهاولون 

ضههمن هههذه الحلقههة مههذعورة وفههي هههذه الأامههاء يطلههق الةههلطان وأعوانههه  إ لاقههها لزكههون انههوا  الوحههوة المخزلفههة

الجوار  لإشاعة الذعر بين الوحوة وهي في حالة من الرعن والخول فيةزأنس الصيالون بمم رها الماير ممها 

 .ت5)يةهل الصيد للةلطان ولمرافقيه الأمراء لإتمام صيدهم

سية قر  بغدال لصيد الةطا ، وكانت تكار الاسول في الممهايق هـ خرج الخليفة المزقي الى ال ما112وفي سمة     

القريطة من نهر ل لة، وكانت قص  صيد الاسول والةطا  تاخذ مةاحة كطيرة من احاليث الزةلية، حزهى ابا تهاخر 

صهيد ، وفي عهد الماصر لدين الله ضربت حلقهة ت6)احدا في الليل يزطالر الى بهن اهله واصحابه انه قد اكلزه الةطا 

فوق  فيها انةان قصير  داً كصغير يكون عمهره خمهس سهمين قهالظ ))... فامةهكوه واحضهروه بهين يهدي الماصهر، 

فاسزمطقوه فلم يمطق، فاحضروا له يعام فلم يأكل، والماء فلم ي ر ، فا زهدوا معه ... فقال له تريد نطلق  فحهر  

 . ت7) عدو الغتال ام لخل الطريةتت راسه يعمي نعم، قال فزقدم الماصر بايلاقه فلما أقيلق عدا

عن مجاهد الدين آيطه  قهالظ ))خر مها مهرة فهي خدمهة المعزصهم هربمها  ت8)ومن لطامد القول مابكره ابن الطقطقى 

يقصد المةزعصم بحةن زمان وسياي الرواية وراويهام الى الصيد، وضربما حلقة قريطا مهن الجلهمهة، وههي قريهة 

ر الهوح  قريطة من بغدال والحلة ام تض مق ايقة الحلقة حزى صار الفارم مماّ يصيد الحيوان بيده، فخرج من  ملة حق

حمار كطير الجاةّ عليه وسم فقرأناه وابا هو وسم المعزصم قهالظ فلمها رآه المةزعصهم وسهمه بوسهمه وايلقهه، وكهان 

 بين المعزصم والمةزعصم حدول خمةمامة سمةتت.       

 ـ الأعياد الإسلامية: 5

لههت الدولههة العربيههة الاسههلامية بالاعيههال الزههي اخزصههت بههها الامههة الاسههلامية لون  يرههها واشهههرها عيههدي احزف   

الاضحى والفطر، اب تحدذ بهما احزفالال رسمية وشعطية، يعطر المهام بهمها عهن فهرحهم فيهمها، وتهتينّ الاسهواي 

                                                           

  .54الفخري في الآداب السلطانية،  (1)
  .262، 279، 22/276القلقشندي، صبح الاعشى،  (2)
  .54الفخري في الآداب السلطانية،  (3)
  .57، 54المصدر نفسه،  (4)
 .262، 279، 22/276القلقشندي، صبح الاعشى،  (5)
  .2/258؛ آدم متز، الحضارة الاسلامية، 65/ 2التنوخي، الفرج بعد الشدة،  (6)
  .54الفخري في الآداب السلطانية،  (7)
  .57المصدر نفسه،  (8)
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مام با مل ايهابهم ويلطةهون الطيالةهة والمحلال و تتلحم الطرقال ليل نهار، وتحمل القماليل المضاءة، وي هر ال

والقلانةطدلا من العمامم، ويصمعون افضل انوا  الحلو ، وتزفهمن مطهابا الخلفهاء واربها  الدولهة بصهماعة تماايهل 

من الةكر والحلهو  الهى  انهن المهآل  الفهاخرة والاسهمطة الزهي تعهدّ مهن قطهل الخلفهاء والامهراء، لكهي يطهالر اليهها 

هـ خرج صاحن ال رية يحمل معهه حلهو  128يد للاسزئمام باكلها، وفي عيد الفطر سمة المصلين بعد صلاة الع

على شكل قصور وتماايل من الةهكر ووزعهها علهى المهام فهي ال هوار  والطرقهال، كمها ا هتل العطهاء مهن قطهل 

طة المولهد المطهوي ، واحزفهل العهالم الاسهلامي بمماسهت1)الخلفاء والامراء للعامة والخاصة بمها يةهمى باسهمظ )العيديهّةت

هـ، احزفل بالمولد المطهوي ولعهي الفقههاء والعلمهاء والتههال مهن قاطَهل الخلفهاء وتهم تكهريمهم 122ال ريد، ففي سمة 

هـ ولأول مهرة عمهل معهت الدولهة الطهويهي احزفهالاً بمماسهطة عيهد الغهدير، فهاظهرل 152، وفي سمة ت2)بهطال  تيلة

ا ، وضربت الهدبال  والابهواي وكهان يومها م ههولا وتكهرر فهي سهموال التيمة بالطلد، وفزحت الاسواي حزى الصط

 .ت3)عديدة

 ـ الأعياد غير الإسلامية: 6

ال  الزةههام  الههديمي الههى حههدوذ اشههزرا  المةههلمين فههي المماسههطال المةههيحية، اب يعطههر المةههلمين عههن فههرحهم    

يال، اضد الى بل  كان المةلمين ي هاركون بم اركة المةلمين اعيالهم، اب شار  الخلفاء واربا  الدولة تل  الاع

يلطا للراحة والزةلية، اب ان عدل من بوي الر طال الةلطية لور العطهالة المةهيحية لطلهن اللهذال حزهى قيهل ان عهدل 

 . ت4)من الاليرة وصفت بانهاظ ))كانت مجزم  اهل الططالال ومقصد يلا  اللذال من الطغداليينتت

 رته م  رفاقه وندمامه لديرّ المطيرة و يره من الاليرة فقالظزيا ت5)وبكر ابن المعزت     

 بدير المطيرة نقري المدام          لد  القس لما اتيماه زورا

هـ انه اتفق 219وحدذ ان اتفقت اعيال المةلمين م  اعيال المةيحيين في يوم واحد، فذكر في حوالذ سمة   

هـ، اتفق عيد الاضحى وال عانين للمصار  وعيد اليهول 244شعانين المصار  ويوم الميروز، وفي حوالذ سمة 

هـت، بكر اشزرا  اعيال للمةلمين والمةي  114ال اعر الم هور )لظ  ت7)، واكد بل  الصموبريت6)في يوم واحد

 بقولهظ

 ويافطر ويا اضحى               ويا عيد ال عانينا 

 تحييمي فزحييمـي                  تغميمي فزغميمي

                        الفص  وما يتين                فيه من قرابينا وب

وفي الاعيال  ير الاسلامية الزي ي زر  بها المةلمين كانت الوصامد في لار الخلافة ي هرن مزتيمال        

هـ، 296سمة ويحصلن على الهطال والاعطيال من الخلفاء والامراء، ففي ايام الخليفة المأمون العطاسي تحديدا 

لخل المغمي احمد بن صدقة على المامون وكان بل  اليوم عيد شعانين، وكان بين يدي الخليفة ع رون وصيفة 

رومياّل متنرال قد تتينّ بالديطاج الرومي وعلقن في اعماقهن الصلطان المصموعة من الذهن، فم م المأمون 

فاء والامراء باعيال الميروز والمهر ان ووزعوا الهطال ، واحزفل الخلت8)فيهن ابياتا ويلن من المغمي ان يغميها

والعطايا المصموعة من العمطر والورل الاحمر على المام، وبذلت موامد الطعام للمام، والقيت القصامد بمحضر 

الخلفاء والامراء ابزها ا ويمعا في الحصول على الهطال، وقد اهديت قصيدة للخليفة الراضي بمماسطة عيد 

 كان مطلعهاظالميروز 

 ت9)بار  الله للامير ابو العطام        خير الملو  في الميروز

من خلال ما تقدم اتض  مد  تفاعل الخلفاء والامراء من اربا  الدولة وكطارهها مه  الاعيهال الغيهر اسهلامية،        

الهطال والزتين والقاء القصامد والم اركة م  المةيحيين باعيالهم، والابزهاج بزل  الاعيال، وبذل الطعام والهدايا و

و يرها من فعاليال الزعطير عن الانةجام م  اهل الذمهة فهي اعيهالهم، وههذا يعمهي الحريهة الديميهة لاههل الذمهة فهي 

 الدولة العربية الاسلامية والةما  لهم بممارسة يقوسهم، وم اركة كطار الدولة لهم في الاحزفال باعيالهم. 

 ـ الزواج والختان 1

                                                           

  .212/ 2متز، الحضارة الاسلامية،  (1)
  .299 - 692/ 2المرجع نفسه، (2)
  .589، 552/ 8ابن الاثير، الكامل في التاريخ،  (3)
  .281/ 2متز، الحضارة الاسلامية، (4)
  .222، 52، 22ديوان ابن المعتز،  (5)
  .281 - 282المقدسي، احسن التقاسيم،  (6)
  .492ديوان الصنوبري،  (7)
  .218/ 29الاصبهاني، الاغاني،  (8)
  .12، 25، الصولي، اخبار الراضي (9)
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ومن  ملة المماسطال الزي اهزم بها خلفاء وامراء بمي العطام هي التواج والخزان، وهما مماسطزين اهزم بهمها        

العامة والخاصة من المام اهزماما كطيرا، الا ان يقوسههما والاحزفهال بهمها عمهد الخاصهة اخزلهد كايهرا مهن ناحيهة 

هذه الحفلال يعدّ لها اعدالا مطالغا فيه كل المطالغة من قطهل  الطذح والزرل والانفاي والهطال والعطايا، اب عمدما تقام

الخلفاء وامرامهم، فزطذل الاموال وتوز  الحلو  ويغمي المغمين وترق  الجواري، وتقط  الاقطاعال، الى  انن 

نار الذهن والدر والقط  الذهطية والاحجهار الكريمهة علهى الحاضهرين، حزهى كهان كهل واحهد مهمهم ممهن يقهيم هكهذا 

مماسطال يريد ان تكون مماسطزه مميتة بالإنفهاي والزعطيهر عهن الفهر  والابزههاج مهن قطهل الاخهري وارضهامهم بكهل 

 .ت1)مايمكن تقديمه من الغالي والمفيس

وتعد حفلال التفال من اشهر الحفهلال فهي قصهور الخلافهة، اب يقهال ان زفهال ههارون بلغهت نفقاتهه )خمةهين     

زواج  ت3)، ووصههد ابههن الطقطقههىت2)ل المههامون بلغههت )سههطعين الههد الههد لرهههمتالههد الههد لرهههمت، ونفقههال زفهها

المامون وصفا يدلل ويعطر تعطير حقيقي للاسهرال مهن قطهل اربها  الدولهة فقهالظ ))اسهزوزره المهامون هالحةهن بهن 

فهي اهلهه  سهلم بعد اخيه الفضل بن سهل ومال اليه وتلافاه  طرا لمصابه بقزل اخيه، وتتوج ابمزه بوران، وانحهدر

واصهحابه وعةههاكره وامرامهه الههى فهم الصههل  بواسههط، فقهام الحةههن بهن سهههل فههي انهتالهم قيامهها ع يمها، وبههذل مههن 

الاموال ونار من الدرر ما يفول حد الكارة، حزهى انهه عمهل بطهاييا مهن عمطهر و عهل فهي وسهط كهل واحهدة ممهها 

ا وتةهلم الضهيعة الزهي فيهها. وكانهت لعهوة رقعة بضيعة من ضياعه ونارها، فمن وقعت في يهده بطيخهة ممهها فزحهه

ع يمة تزجاوز حد الزجمّل والكارة، حزى ان المامون نةطه في بل  الى الةرل. وقالوا  ملة ما اخرج علهى لعهوة 

فم الصل  خمةون الد الد لرهم. وكان الحةن بن سهل قد فرة للمامون حصيرا ممةو ا من الذهن ونار عليهه 

 فلما رآه المامون قالظ قاتل الله ابا نلاام كانه شاهد مجلةما هذا حيث يقولظ  الد للاللاة من كطار الللاللا،

 كأن صغر  وكطر  من فقاقعها         حصطاء لر  على ارض  من بهنتت

من خلال الم  الةابق يمكن ان نحكم بان اربا  الدولة كانوا يعي هون فهي وال  وعامهة المهام فهي وال  آخهر، اب     

طة زواج الخليفة من بوران يعطيما مدلولا واضهحا علهى المةهزو  الهذي وصهل اليهه الهوزراء ان هكذا وصد لمماس

والحكام من الرفاه والمعيم والعطث بمقدرال الدولة الاسلامية م  اعدال كطيرة مهن المهام تعهي  بهذل  العصهر بفقهر 

 مدق . 

نها زو ت ابمة اخزهها مهن اميهر مهن هـ ان قطي الخليفة المقزدر على ام موسى القهرمانة، لا122وحصل سمة      

امراء الطيت العطاسي كان مرشحا للخلافة، وكانت قد اكارل من ناار القط  المقدية و يرها، واكارل من الدعوال 

 .ت4)، حزى انفقت اموالا ياملة

نوا يةزا رون وكان العامة يحاولون تقليد اسيالهم اربا  الدولة لاظهار الغمى امام الاخرين م  عةر حالهم فكا    

 .    ت5)بمال هذه المماسطال التيمة والالال والفرة و يرها

اما الخزان فكان يةزحن ان يكون  ماعيا، كان يخزن لعدل من الاخوة وابماء الاح او الاسرة، ولعل ما  ر  في     

الزصهور بحةهن رأي الد لرهم، وهو ما يفوي حهد  87خزان عطد الله بن المعزت بن المزوكل من انفاي كان مقداره 

هـ، خزن المقزدر لخمةة من اولاله ونار عليهم خمةة آلال ليمار ومامة الد لرهم، 122، وفي سمة ت6)ناقل الرواية

الد ليمار، وخزن احد اربا  الدولة مجموعة من ابماء اسرته فططا يعاما وصد بانه  72وبلغت نفقة بل  الخزان 

ههـ  744، وفهي عهام ت7)آلال ل ا ة، واقيمت م اهر الفهر  والابزههاج لا يحد بكره، ونحر الد رام  مم، والااة

كان خزان الامير ابي العطام احمد وابي الفضل عطد الرحمن ابمي الخليفة المةزعصم بالله وعدل من الامراء واولال 

زن معه عدل مهن هـ كان خزان الامير ابي المماقن المطار  ابن الخليفة المةزعصم وخ 752، وفي سمة ت8)كطار القالة

الامراء وكطار القالة وكانت تصرل مطال  ياملة بهذه المماسهطة، اب تهوز  الخله  والههدايا فيهذكر الهذهطي ان مهاانفق 

 .       ت9)هـ حوالي مامة الد ليمار وخمةمامة رام744على خزان اولال الخليفة المةزعصم بالله عام 

 ـ العطلة الأسبوعية. 1

                                                           

  .2/297متز، الحضارة الاسلامية،  (1)
  . 77نقلا عن الديارات مخطوط ليدن،  294المرجع نفسه،  (2)
  .222الفخري في الآداب السلطانية،  (3)
  .2/295متز، الحضارة الاسلامية،  (4)
  .229/ 5الاصفهاني، الاغاني،  (5)
 222الفخري في الآداب السلطانية،  (6)
  2/122لحضارة الاسلامية، متز، ا (7)
  .587الغساني، المسجد المسبوك،  (8)
 .2/221الذهبي، دول الاسلام،  (9)
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لامية على ان يكون يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية من العمل لمتاولة المةلمين عطالال اعزالل الدولة الاس    

يوم الجمعة لما لذل  اليوم من اهمية ع يمة عمد المةلمين ممذ حياة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله الى يومما 

ا  ديدا اب  عل يوم الخميس اضافة ليوم هذا، ولكن ايام الخلفاء العطاسيين تحديدا ايام الخليفة هارون اسزحدذ ن ام

الجمعة عطلة رسمية لكل موظفي الدولة، لما وصلت اليه الدولة الاسلامية من الرفاه والازلهار، فارال ان يكون 

يوم الخميس اسزراحة ويوم الجمعة للعطالة، ولا ندري ابا كان الخلفاء من بعده قد اسزمروا على بل  الم ام ام لا؟ 

مقزدر  عل يوم الالاااء عطلة رسمية بالاصافة ليوم الجمعة، اب مم  من ان يفز  بهذين اليومين ليوان او لكن ايام ال

 .ت1)يخرج شيء، اب كان يوم الجمعة للصلاة ويوم الالاااء وسط الاسطو  لاسزراحة الموضفين

ان يحن عطلة يوم الجمعة؛ لأن ومن الملاحظ ان هذين اليوم كانا معزمدين كعطلة للكزاتين، وبكر ان المقزدر ك    

فه فيه عن مكزطه، اما الخليفة ال اعر ابن المعزت فقد اشار الى ان يوم الالاااء هو يوم عطلة  ت2)ملالبه كان يصرا

 الكزاتين بالقولظ 

 لا تجعلوا الالااا لا زماعكم             ان الكزاتين تخلو في الالاااءا 

ن الامر سار على بل  المموال، اب كان امير الامراء ابن رامق يقصد لار وفي ايام الخليفة الراضي يطدو ا     

 ، مما يدل على ان هذين اليومين كانا عطلة رسمية. ت3)الخليفة كل  معة والاااء

ومن المحزمل ان يكون سوي الالاااء ال هير في بغهدال قهد اقهيم علهى اسهام ان يهوم الالااهاء كهان عطلهة، فيلامهه     

 .ت4)وشراء الحا ال المام للزةوّي

 

 النتائج

 

 توصل الطحث الى مجموعة من الاسزمزا ال لعل أهمهاظ

ـ خروج خلفاء بمي العطام وأمرامهم عن الزقليد الةامد أيام المطي والخلفاء الراشدين في الكاير مهن الم هاهر الزهي 2

إلا ان العطاسيين فاقوا بمي أمية  كان مزعارفا عليها آنذا ، وإن كان الخروج عن تل  الم اهر ممذ أيام الأمويين

 في هذا المجال.

ـ عدّ العطاسيون الكاير من م اهر الطذح والزهرل بأنهها م ههرا مهن م هاهر القهوة والرفاههة الاقزصهالية، لا سهيما 2

اهزمامهم بطماء القصور ب كل كطيهر واهزمهامهم بالهطهال والعطايها، الا ان تله  الم هاهر فهي العصهور العطاسهية 

العصهر العطاسهي الأول أصهطحت اقهلا وعالهة علهى اقزصهال الدولهة ومقهدراتها الماليهة، اب مه  الزهرلي  الزي تلت

الاقزصالي والا زماعي والفكري، الا ان الخلفاء وأمرامهم واربا  لولزهم كهانوا يةهرفون الأمهوال واسهزمروا 

لمفةي للرعية الزي كانت تعهي  حيهاة بطذخهم م  الةلطيال الزي حملزها تل  ال اهرة لاسيما الزااير على الواق  ا

 تق د وفقر شديدين.

ـ برز ب كل واض  وكطير  دا تدخل المةاء من أمهال الخلفاء وأربا  الدولة وزو هاتهم وأخهواتهم وقهرمانهاتهم 1

و ههواريهم ب ههكل كطيههر فههي الصههلاحيال الزههي كههان مههن المفزههرض ان تقزصههر علههى أربهها  الدولههة مههن بوي 

شلاون الدولة، وصرن يزمزعن بصلاحيال واسهعة ويزصهرفن بمقهدرال وممزلكهال  الصلاحيال والزصرل في

الدولة، ويزكرمن على ال عراء والمغمين بالأموال والهطال الةخية، ويطوفن في شوار  وأزقة بغدال و يرهها 

 بمواكن مهيطة.

الدعوة الى مألبة يعام  ـ حدوذ تطور في الكاير من الم اهر الزي كانت سامدة مال يريقة تقديم الطعام ووسامل4

او شرا ، وظهور وظهامد  ديهدة لهم تكهن مو هولة فهي سهابق عههد ماهل مهمهة )ال هرابيت، وبهروز يطقهة مهن 

المغمين والقيان المغميال، كذل  كان لأربا  الدولة حضور واض  في الأعيال الإسلامية و ير الإسهلامية مه  

ا يزعلق بحفلال التواج والخزان الزهي وصهلت المفقهال فيهها إعدال موامد يعام ترافقها هطال مالية  تيلة، أما م

حد الإسرال المطال  فيه كما هو حال زفال المهأمون وبهوران ابمهة الحةهن بهن سههل، وعمهل الأمهراء وأربها  

الدولة بل حزى عامة المام على تقليد أسيالهم في كل م هر من م اهر الطذح والزهرل، بهل حزهى فهي الأزيهاء 

بما تكهون تكاليفهها باه هة الهامن علهى العامهة، إلا ان بله  لهم يحهل لون الزقليهد مهن قطهل عامهة والملابس الزي ر

 المام خصوصا الططقة الغمية.    

 

                                                           

 168الصابي، الوزراء،  (1)
 2/22ديوان ابن المعتز،   (2)
 212الصولي، اخبار الراضي،  (3)
  218مكي، المدخل الى حضارة العصر العباسي،  (4)
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولاً: المصادر الأولية

 (.م7131/هـ631ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني)ت: 

 مت.  2977، لار صالر، )بيرول ـ 2الزاريا، ي ـ الكامل في

 هـ(.116ابن الأزرق، ابو عبد الله )ت:

 ت.2968ـ بدام  الةل  في يطام  المل ، تحقيق علي سامي، )العراي ـ  

 م(166/هـ356الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين )ت:  

 مت.2964-2962ة ـي، نةخة مصورة عن يطعة لار الكزن المصرية، )القاهرنزا  الا اـ ك

 م(116/هـ374ابن اعثم الكوفي، أبو محمد أحمد )ت

 مت.2965، لار المدوة،) بيرول ـ 2ـ كزا  الفزو ، ي

 (.م111/هـ111)ت:يحيى بن جابرالبلاذري، أحمد بن 

 مت.2968ـ أنةا  الاشرال، تحقيقظ عطد العتيت الدوري، المططعة الكااوليكية، )بيرول ـ 

 م(.  131هـ/311محمد)البيهقي، ابراهيم بن 

 ت.2972–ـ المحاسن والمةاول، ت ، محمد ابو الفضل ابراهيم، )القاهرة 

 (.م7461/هـ114ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف)ت:

 مت.2912، لار الكزن المصرية، )القاهرة ـ 2المجوم التاهرة في ملو  مصر والقاهرة، يـ 

 (.م114/هـ314القاضي )ت:التنوخي، أبو علي المحسن بن علي 

 مت.2955، لار الططاعة المحمدية، )القاهرة ـ 2الفرج بعد ال دة، يـ 

 (. م7131/هـ411الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد )ت:

 ت.2981، ت ، محمد مفيد قميحة، )بيرول ـ 2يزيمة الدهر، ي ـ         

 (.  م161/هـ155الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت:

 مت.2978، مططعة المدني )القاهرة ـ 5ين، تحقيق عطد الةلام محمد هارون ،ييالطيان والزطـ 

 مت.2924ـ الزاج في اخلاي الملو ، تحقيق، أحمد زكي باشا، المططعة الاميرية، )القاهرة ـ 

 (.م141/هـ337الجهشياري، محمد بن عبدوس )ت:

 مت.2918، الطابي الحلطي، )القاهرة ـ 2بياري، يحقيقظ مصطفى الةقا وابراهيم الات ـ الوزراء والكزا ،

 (.م7111/هـ511ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت:

 مت.2942-2918، لار المعارل، )حيدر آبال ـ 2ـ الممز م في تاريا الملو  والامم، ي

 

 .م(7111/هـ616الحموي، ياقوت بن عبد الله البغدادي )ت:

 مت2921، )القاهرة ـ 2ن، ن ره مر ليوذ، ييين إلى معرفة الالرالمعرول بأرشال الاـ معجم الالباء 

 مت.2977، لار صالر، )بيرول ـ 2ـ معجم الطلدان، ي

 م(.171هـ/311ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله )

 ت. 2889ـ المةال  والممال ، مططعة بريل، )ليدن ـ 

 (.م7111/هـ463الحافظ أحمد بن علي)ت:الخطيب البغدادي، أبو بكر 

 ـ تاريا بغدال، المكزطة الةلفية، )المديمة الممورة ـ ل.لت.

 (. م7415/هـ111ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت:

 ، مططعة المامى، )بغدال ـ  ل.لت.2ـ المقدمة، ي

 (. م7111/هـ617ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد )ت:

 مت.2962الاعيان وانطاء ابماء التمان، تحقيق، أحةان عطام، لار الاقافة، )بيرول ـ ـ وفيال 

 (.م154/هـ141ابن خياط، خليفة العصفري)ت:

 مت.2976، مططعة الالا ، )المجد ـ 2تاريا خليفة بن خياي، تحقيق، اكرم ضياء العمري،يـ 

 هـ(.141الذهبي، شمس الدين عبد الله بن احمد بن عثمان )ت:

 ، حيدر ابال، )الدكن ـ ل.لت2لول الاسلام، ي ـ 

 الراوندي، محمد بن علي بن سليمان.

 ت2972ـ راحة الصدور واية الةرور في تاريا الدولة الةلجوقية، تر مة ابراهيم امين ال واربي، )القاهرة ـ  

 م(  7766هـ/561السمعاني، ابو سعيد عبد الكريم)ت:

 ت.2952ـ ـ ال  الاملاء والاسزملاء ، )ليدن 

 (.م7515/هـ177السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)ت:

 مت.2974، مططعة المدني، )القاهرة ـ 1ـ تاريا الخلفاء، تحقيق، محمد محي الدين عطد الحميد، ي

 هـ(.411ابو شجاع، محمد بن الحسن الروذراوي )ت:

 ت.2979لزمدن، )القاهرة ـ ـ بيل كزا  تجار  الامم، تصحي ، هـ.ل.امورول، مططعة شركة ا

 (.م7156/هـ441الصابي، أبو الحسن هلال بن المحسن )ت:

 مت.2974رسوم لار الخلافة، تحقيق، ميخاميل عوال، مططعة العاني، )بغدال ـ ـ 

 مت.2974، مططعة العاني )بغدال ـ 2ـ الوزراء أو تحفة الامراء في تاريا الوزراء، تحقيق، ميخاميل عوال، ي

 م(.146هـ/334احمد بن محمد بن الحسن الضبي)ت:الصنوبري، 
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 ت.2962ـ ليوان الصموبري، تحقيق، احةان عطام، لار الاقافة، )بيرول ـ 

 م( 146هـ/335الصولي، ابو بكر محمد بن يحيى)ت:

 ت.2969، )بيرول ـ 2ـ اخطار الراضي والمزقي، ي

 (.م111/هـ371الطبري، محمد بن جرير)

 مت. 2976، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، لار المعارل، )القاهرة ـ 1تاريا الرسل والملو ، يـ 

 (.م7311/هـ111ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا )

 مت.2977  الةلطانية، لار صالر، )بيرول ـ االفخري في الالـ 

 (.م113/هـ111ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن طاهر )ت:

 مت.2949، تحقيقظ ،محمد زاهد بن الحةن الكواري، مكزن ن ر الافافة، )لم ق ـ بغدال في تاريا الخلافة العطاسيةـ 

 (.م131/هـ311ابن عبد ربه الاندلسي، أحمد بن محمد )ت:

 مت.2975العقد الفريد، شر  أحمد امين واحمد التين وابراهيم الابياري، مططعة لجمة الزأليد والزر مة،)القاهرة ـ ـ 

 (.م7714/هـ511بن محمد)ت: ابن العمراني، محمد بن علي

، ن ههريال المعهههد الهولمههدي للآاههار المصههرية والطحههوذ 2الانطههاء فههي تههاريا الخلفههاء، تحقيههق، قاسههم الةههيد الةههامرامي، يـهه 

 مت.2961العربية، )ليدن ـ 

 م(7471هـ/571علاء الدين علي بن عبد الله البهائي)ت: الغزولي،

 مت.2888)القاهرة ـ ، رة الوينمططعة الا في ممازل الةور، ـ مطال  الطدور

 م(.7474هـ/171الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب)ت:

   ـ القاموم المحيط، لار الفكر، )بيرول ـ ل.لت.

 هـ(.114ابن قاضي شهبة، بدر الدين )ت:

 ت.     2972ـ الكواكن الدرية في الةيرة المورية، تحقيقظ محمول زايد، )بيرول ـ  

 (م111/هـ116محمد عبد الله بن مسلم )ت: ابن قتيبة، ابو

 مت.2916ـ الامامة والةياسة الممةو  اليه، مططعة مصطفى الحلطي، )مصر ـ 

 مت. 2925ـ عيون الاخطار، مططعة لار الكزن المصرية، )القاهرة ـ 

 (م7471/هـ117القلقشندي، احمد بن علي )ت

 مت.2976ية، ) القاهرة ـ لار الكزن الملك ـ صط  الاع ى في صماعة الان ا، مططعة

 (.م7311/هـ114ابن كثير، الحافظ عماد الدين ابي الفداء اسماعيل )ت:

 ، مكزطة المعارل، )بيرول ـ ل.لت.2ـ الطداية والمهاية، ي

 (.م7151/هـ451الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد)ت:

 مت،2982، لار اقرأ،) بيرول ـ 2ال  الدنيا والدين،يـ 

 (.م151/هـ346ن)ت:يلحسن علي بن الحسالمسعودي، ابو ا

 مت.2948، المكزطة الاسلامية، )بيرول ـ 2مروج الذهن ومعالن الجوهر، تحقيق، محمد محي الدين عطد الحميد يـ 

 (.م7131/هـ417مسكويه، ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب)ت:

 مت.2826يدن ـ ـ تجار  الامم وتعاقن الهمم، تحقيق، ام  ي لي  ويه، نةخة بالاوفةت، )ل

 م(111هـ/116ابن المعتز، ابو العباس عبد الله )ت:

 مت.2979ليوان ابن المعزت، شر  وتقديم مي يل نعمان، ال ركة اللطمانية للكزا ، )بيرول ـ ـ          

 م(115هـ/315المقدسي، محمد بن احمد البشاري )ت:

 ت.2929، )ليدن ـ  2ـ احةن الزقاسيم في معرفة الاقاليم، ي

 (.م7447/هـ145المقريزي، تقي الدين احمد بن علي)ت:

 ـ المواعظ والاعزطار بذكر الخطط وا اار، مكزطة المامى، )بغدال ـ ل.لت.

 هـ(.741ابن المقفع، عبد الله )ت:

 ت2921ـ رسامل الطلغاء، عمي بجمعها، محمد كرل علي، لار الكزن العربية الكطر ، )القاهرة ـ

 (.م7377/هـ177محمد بن مكرم )تابن منظور، جمال الدين 

 مت.2962لةان العر ، )بيرول ــ 

 م( 115هـ/315ابن النديم، ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب )ت:
 ت.2966ـ الفهرست، ت ، رضا تجدل، )بيرول ـ 

 (م114/هـ111اليعقوبي، احمد بن يعقوب)ت:

 مت.2956،المططعة الحيدرية،) المجد ـ  1كزا  الطلدان، يـ 

 مت.2974اليعقوبي، تحقيق، محمد صالي بحر العلوم، المططعة الحيدرية،) المجد ـ  ـ تاريا

 ثانياً: المراجع الحديثة

 الجومرد، عبد الجبار.

 مت.2957ا زماعية وسياسية، مططعة لار الكزن، )بيرول ـ وـ هارون الرشيد لراسة تاريخية 

 زيدان، جرجي.

 ت.2958، )القاهرة ـ  ـ تاريا الزمدن الاسلامي، تعليق، حةين ملانس

 عاشور، سعيد عبد الفتاح، واخرون.

 ت2987، )الكويت ـ 2ـ لراسال في تاريا الحضارة العربية الاسلامية، لار الةلاسل، ي 
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 طلس، محمد اسعد.

 .2952ـ الحياة الا زماعية، مجلة المجم  العلمي العراقي، العدل/ سمة 

 بدري محمد. ،فهد

 مت.2976)بغدال ـ  لخامس الهجري، مططعة الإرشال،ـ العامة بطغدال في القرن ا

 زماجد، عبد المنعم

 مت.2961، مكزطة الانكلو المصرية، )القاهرة ـ1ـ تأريا الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ي

رفعهت الطهدراوي، الحضارة الاسلامية في القرن الراب  الهجري، نقله للعربية محمهد عطهد الههالي ابهو ريهده، اعهد فهارسهه،  متز، آدم.

 مت.2976، مكزطة الخانجي، )القاهرة ـ 4ي

 مكي، د. محمد كاظم.

 مت.2999ـ المدخل الى حضارة العصر العطاسي، لار التهراء، )بيرول ـ          

 وهيب، فاروق عباس.

 ت.2987دال ـ ـ الحياة الا زماعية في لم ق خلال العصر الاموي، رسالة ما ةزير، كلية الالا   امعة   بغدال، )بغ 


